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  المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية
  الدورة الثالثة عشرة

  ٢٠١٤مايو / أيار٢٣- ١٢نيويورك، 
  *ل المؤقت من جدول الأعما٩البند 

      شئةالأعمال المقبلة للمنتدى الدائم، بما في ذلك المسائل النا
دراسة لبحث التحديات في المنطقـة الأفريقيـة الـتي تواجـه حمايـة المعـارف                    

  التقليدية والموارد الوراثية والفولكلور
  

  مذكرة من الأمانة العامة    
  

لية في دورتــه الحاديــة عــشرة عمــلا بقــرار المنتــدى الــدائم المعــني بقــضايا الــشعوب الأص ــ  
، اضــطلع بــول كــانييكي ســينا، عــضو المنتــدى، بدراســة لبحــث )٤٨، الفقــرة E/2012/43 انظــر(

. التحديات في المنطقة الأفريقية التي تواجه حماية المعارف التقليديـة والمـوارد الوراثيـة والفولكلـور              
  .شرةالمنتدى الدائم في دورته الثالثة علعرضها على نتائج الدراسة وترد فيما يلي 

  
  

 
  

  *  E/C.19/2014/1. 

http://undocs.org/ar/E/2012/43�
http://undocs.org/ar/E/C.19/2014/1�
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دراسة لبحث التحديات في المنطقـة الأفريقيـة الـتي تواجـه حمايـة المعـارف                    
  )١(التقليدية والموارد الوراثية والفولكلور

  مقدمة  -أولا   
يقــدم . تمــضي هــذه الدراســة، عقــب المقدمــة الــتي هــي الفــرع الأول، في أربعــة فــروع    - ١

يـشار  (ليدية والمـوارد الوراثيـة والفولكلـور        الفرع الثاني عرضا عاما موجزا لمفاهيم المعارف التق       
، كمــا يقــدم لمحــة عــن بعــض التحــديات )“معــارف الــشعوب الأصــلية”إليهــا فيمــا بعــد باســم 

. الرئيسية التي تواجه مجتمعات الشعوب الأصلية فيما يتعلق بحفـظ معارفهـا وحمايتـها وتعزيزهـا               
 لحماية معارف الـشعوب الأصـلية،       ويقدم الفرع الثالث عرضا عاما للأطر المعيارية ذات الصلة        

ويــبرز بعــض العمليــات الجاريــة علــى الــصعد الوطنيــة والإقليميــة والأفريقيــة والدوليــة لــضمان    
حقوق الشعوب الأصلية في معارفها وتعزيزها، فضلا عن الاستفادة منها وتدفق المنـافع لفائـدة               

 في المنطقـة الأفريقيـة   ويجمـل الفـرع الرابـع بعـض التحـديات الرئيـسية        . أصحاب تلـك المعـارف    
الــتي تواجــه حمايــة معــارف الــشعوب الأصــلية، ويــضع التحــديات الــتي تواجــه الأطــر القانونيــة   

ــدة     ــة للممارســات الحمي ــبرز أمثل ــصحيحة، وي ــة في ســياقاتها ال ــرع الخــامس   . القائم ــدم الف ويق
 والـشعوب   توصيات إلى كيانات منظومة الأمم المتحدة، والهيئات الإقليمية، والدول الأعـضاء،          

  .الأصلية على أساس ما تم تحديده من ثغرات
  

  عرض عام للمفاهيم  -ثانيا   
لا تسعى هذه الدراسة إلى تحديد المعارف التقليدية والمفاهيم المترابطة للموارد الوراثيـة       - ٢

والفولكلور، وإنما تقدم تعليقات عامة على المفاهيم مهتدية بفهم الـشعوب الأصـلية في المنطقـة                
الــتي أكــدت أن معــارف الــشعوب الأصــلية والمــوارد الوراثيــة والتعــبيرات الثقافيــة     )٢(ريقيــةالأف

.  تشكل جميعا جزءا من تراث واحـد متكامـل، ولا ينبغـي تقـسيمها إلى أقـسام مختلفـة                 التقليدية
وتــسلم المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة بــأن المعــارف التقليديــة والمــوارد الوراثيــة والتعــبيرات  

مـن وجهـة نظـر الـشعوب الأصـلية، قـضايا مختلفـة، ومـن ثم قـد تتطلـب                      ثقافية التقليدية تمثل،  ال
ــستخدم مــصطلح    . )٣(مجموعــات مختلفــة مــن الحلــول   ــار، ت وإذ تأخــذ الدراســة ذلــك في الاعتب

_________________ 
يــود المؤلــف أن يعــرب عــن تقــديره لتــو هولمــستروم والفريــق الموجــود في أفريقيــا وشــعبة المعــارف التقليديــة      )١(  

والآراء المعــرب عنــها . كــل مــا قــدموه مــن إســهام دعمــا لهــذه الدراســة  بالمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة ل 
  .الدراسة هي آراء المؤلف هذه في

ترد المعايير الممكنة لتحديد الشعوب الأصلية في المنطقة الأفريقيـة في الفـصل الرابـع مـن تقريـر الفريـق العامـل               )٢(  
، الــذي اعتمدتــه اللجنــة الأفريقيــة لحقــوق مجتمعــات الــشعوب الأصــلية في أفريقيــا/المعــني بالــسكان الأصــليين

 .)٣٤-د (ACHPR/Res.65الإنسان والشعوب في قرارها 

  )٣(  WIPO, Background Brief No. 1, Traditional knowledge and intellectual property. 
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ــة    ” معــارف الــشعوب الأصــلية “ ــة، والمعــارف التقليدي لوصــف كامــل مجــال المعــارف التقليدي
  .ثية، والتعبيرات الثقافية التقليدية للشعوب الأصلية ومجتمعاتهاالمرتبطة بالموارد الورا

 لمجتمعـات   ريقـة ومعارف الشعوب الأصلية متغلغلة في التقاليد الثقافيـة والممارسـات الع            - ٣
فهــي كــم حــي متــراكم مــن المعــارف والممارســات والتقاليــد والتعــبيرات    . الــشعوب الأصــلية

ــة الــتي طورتهــا الــشعوب الأصــلية     ومعــارف .  واحتفظــت بهــا في تفاعلاتهــا مــع بيئاتهــا    الثقافي
الشعوب الأصلية التي هي كلية بطبيعتها ترتبط ارتباطا وثيقا بعلاقة المجتمعات المحليـة بأراضـيها               

وتشكل معارف الشعوب الأصـلية مجموعـة متطـورة مـن الفهـوم             . وأقاليمها ومواردها الطبيعية  
وتـسميات وتـصنيفات وممارسـات لاسـتخدام        وتـشمل منظومـات لغـات       . والتفسيرات والمعاني 

ويــشمل مفهــوم معــارف الــشعوب الأصــلية معــاني . )٤(المــوارد ومنظومــات أعــراف ومعتقــدات
. مختلفــة نظــرا لتنــوع الــشعوب الأصــلية الــتي تعتمــد عليهــا في أســباب كــسبها للــرزق ورفاههــا

يره ونقلـه   يـه وتطـو   وتشمل معـارف الـشعوب الأصـلية كمـا حيـا مـن المعـارف يـتم الحفـاظ عل                   
ــن ــل مـ ــل إلى جيـ  ـــ . جيـ ــة لمكون ــة الحيـ ــإن الطبيعـ ــالي فـ ــلية،  وبالتـ ــشعوب الأصـ ــارف الـ ات معـ
  .)٣(مستخدمة في هذه الدراسة، تجعل من الصعب تحديدها هي كما
وثمــة جانــب جــوهري مــن معــارف الــشعوب الأصــلية وهــو أنهــا تجــسيد لهويــة جماعيــة     - ٤

هـــي ديناميـــة ومتطـــورة ف. ومـــا يتعلـــق بهـــالمجتمـــع الـــشعوب الأصـــلية وســـبل بقائهـــا في البيئـــة 
وقـصارى القـول،   . الظروف والاحتياجات المتغيرة لمجتمعات الشعوب الأصـلية    تتكيف مع  لكي

ئاتهـا في مجموعـة واسـعة النطـاق         أنها تمثل استراتيجيات لمجتمعات الشعوب الأصلية للتعامل مع بي        
ــن ــة والإنتــاج الزرا     م ــك مجــالات الأغذي ــا في ذل ــالات، بم ــة    المج ــيم والتجــارة والتنمي ــي والتعل ع

ففــي مجــال الــصحة، تعــد المعــارف الطبيــة التقليديــة ذات أهميــة اجتماعيــة وثقافيــة    . الاقتــصادية
، لية بعد جنـساني كـبير هـو بعـد حـي           ولمعارف الشعوب الأص  . وعلمية كبيرة للشعوب الأصلية   

ــا   ــثيرا م ــه ك ــاقش لا ولكن ــدور حاســم في    . ين ــشعوب الأصــلية ب ــساء ال ــوم ن ــوع  وتق ــد التن  تولي
ــا وصــو        ــها وتكنولوجياته ــشعوب الأصــلية وثقافت ــارف لل ــن مع ــه م ــرتبط ب ــا ي ــوجي وم نها البيول

فإن تقـديم الـدعم لنـساء الـشعوب الأصـلية كيمـا يكـن قـادرات                  ثم ومن. واستخدامها المستدام 
لتـأثير  على المشاركة الكاملة في جميـع مـستويات اتخـاذ القـرارات المتعلقـة برفـاه المجتمـع المحلـي وا                    

  .عليها يعد بالتالي ذا أهمية بالغة
فـالقوانين  . صـلات جوهريـة    بين معارف الـشعوب الأصـلية والقـانون العـرفي            صلاتوال  - ٥

.  وتـتحكم فيهـا    المعـارف وتقاسمهـا واسـتخدامها وتطبيقهـا       نقـل   بها  يتم  نظم الطريقة التي    العرفية ت 
_________________ 

  )٤(  J. M. Wekundah, Why Protect Traditional Knowledge?, African Technology Policy Studies Network, 

Special Paper Series No. 44 (Nairobi, African Technology Policy Studies Network, 2012). 
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عــرب  ونظــم حمايــة المعــارف العرفيــة، ت وبــالنظر إلى الــدور الهــام الــذي يقــوم بــه القــانون العــرفي  
يــتم فيهــا بنــاء الــشعوب الأصــلية عــن القلــق بــشأن بقــاء مؤســساتها وممارســاتها الاجتماعيــة الــتي   

معــارف الــشعوب أن وقــد شــددت الــشعوب الأصــلية علــى  . قلــهااظ بهــا وتناحتفــالامعارفهــا و
انينـها وممارسـاتها العرفيـة الاحتـرام        لها البقاء والازدهار إلا عندما يتوافر لهـا ولقو        الأصلية لا يمكن    
وقد تراكمت معارف الشعوب الأصـلية عـبر القـرون مـن خـلال الملاحظـات                . والدعم الكاملان 

لــشعوب الأصــلية مــن جيــل إلى جيــل معــارف اوقــد تم تناقــل . والتفــاعلات التجريبيــة مــع البيئــة
ت مكتوبـة يمكـن      وعـدم وجـود سـجلا      . للقـصص  الرواية الشفوية خلال تقاسم الممارسات و    من
  .يكون من أثره تعريض معارف الشعوب الأصلية لخطر بالغ للانقراض أن
وعلى عكس حقـوق الملكيـة الفكريـة، كمـا يعتـرف بهـا النظـام الحـالي لحقـوق الملكيـة              - ٦

الفكريــة، ينظــر إلى معــارف الــشعوب الأصــلية إلى حــد بعيــد بوصــفها تخــص مجتمــع الــشعوب  
 ولمــا كانــت هــذه المعــارف مملوكــة ملكيــة جماعيــة فلــيس  . تمــعالأصــلية ولــيس أفــراد ذلــك المج 

السهل حمايتها عن طريق نظام الملكية الفكرية الحالي، حيث أنه يمنح الحماية لفترة محـدودة                من
ويعـــد . )٣ (للابتكـــارات والأعمـــال الأصـــلية المملوكـــة لأفـــراد محـــددين أو لـــشركات مـــسماة

صــلية ســببا أساســيا هامــا للــهلاك والفقــدان   وجــود حمايــة قانونيــة لمعــارف الــشعوب الأ   عــدم
ولكي يتم حماية معارف الشعوب الأصـلية حمايـة فعالـة، ينبغـي            . السريع الجاريين لهذه المعارف   

اعتماد تدابير سياسـاتية وقانونيـة فعالـة علـى الـصعد الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة، مـع اشـتراك                      
  .في صياغة تلك التدابير والموافقة عليهاالشعوب الأصلية على نحو تام وعلى قدم المساواة 

فـون  عرّ مليون شـخص ي    ٥٠ وهي موطن لقرابة     ،إن أفريقيا قارة غنية بالتنوع البيولوجي       - ٧
البيئـة  المتعلقة ب وتعتمد سبل كسبهم الرزق ورفاههم على معارفهم        . أنفسهم بأنهم شعوب أصلية   
وكمـا هـو الحـال    .  الموجـودة بهـا   الوراثيـة  فيهـا والمـوارد      دون أنفـسهم  والنظم الإيكولوجية التي يج   

بقاع العالم الأخرى، جـرى تطـوير معـارف الـشعوب الأصـلية والحفـاظ عليهـا باعتبـار ذلـك                      في
ومع ذلـك،   . عكس العلاقة الخاصة بين الشعوب الأصلية وبيئاتها      هي ت  و ،مسألة بقاء للمجتمعات  

 مليـون   ٢١٨تي يعيش فيها أكثر من      تزال أفريقيا، وبخاصة جنوب الصحراء الكبرى، المنطقة ال        لا
بـسبب  شـديدا  الريف على كسب الـرزق تقلـصا   سكان وقد تقلصت قدرة  . نسمة في فقر مدقع   

بلــغ تــدهور الأراضــي، نتيجــة يو.  وهــبط الإنتــاج الغــذائي للفــرد الواحــد هبوطــا حــادا،الحــروب
هـدد سـبل    ي أيـضا    هو وأصبح   ،للزراعة المفرطة وإزالة الغابات والرعي المفرط، مستويات مزعجة       

ــة، محــرومين مــن شــبكات الــسلامة    . كــسب الــرزق ويعــيش أشــد النــاس فقــرا في منــاطق معزول
. )٥(الاجتماعيــة وبــرامج التخفيــف مــن وطــأة الفقــر المتاحــة في المنــاطق شــبه الحــضرية والحــضرية  

 معـارف الـشعوب الأصـلية ووفـرة المـوارد الطبيعيـة      غـزارة  ر إلى ظوذلك مـن قبيـل المفارقـات بـالن     
_________________ 

 .الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، البوابة الإلكترونية للفقر الريفي  )٥(  
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وبوســع معــارف الــشعوب . أفريقيــا الــتي يمكــن اســتخدامها لانتــشال القــارة مــن وهــدة الفقــر  في
. الأصلية وتكنولوجياتهـا ومعرفتـها الفنيـة وممارسـاتها أن تـساعد علـى التخفيـف مـن وطـأة الفقـر                    

 ،شمل بعــض أفــضل الممارسـات زراعــة أصــناف المحاصــيل المقاومـة للجفــاف والمبكــرة النــضج  ي ـو
ويمكن لنظم معـارف الـشعوب الأصـلية        . )٦(قنيات التقليدية لحفظ الأغذية وتخزينها    واستخدام الت 

. أن تقــوم بــدور محــوري في الاســتدامة الاقتــصادية، والاعتمــاد علــى الــذات، وفعاليــة التكــاليف   
 بـصلاحية وإضافة إلى ذلك، تتسم معارف الشعوب الأصلية في أفريقيا جنوب الصحراء الكـبرى       

  .)٧(ما من حيث الأمن الغذائي والرعاية الصحية، لا سيوقوة خاصتين
وأي سياســات . وينبغــي بالتــالي حمايــة معــارف الــشعوب الأصــلية وحفظهــا وتعزيزهــا  - ٨
برامج إنمائية تستهدف مجتمعات الشعوب الأًصلية أو يمكن أن تؤثر عليها لا بـد أن تعتـرف                  أو

لأصلية من أجل بقاء تلـك المجتمعـات        اعترافا تاما بالدور الهام الذي تقوم به معارف الشعوب ا         
ومــن المهــم التأكيــد علــى أن الــشواغل  . والــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه في الاقتــصاد ككــل  

المتعلقة بمعارف الـشعوب الأصـلية في أفريقيـا، شـأنها شـأن المنـاطق الأخـرى، تـشكلها القـضايا                     
ضمن الاقتصاد والمجتمـع    الأكبر قيد البحث وتستنير بها، مثل وضع مجتمعات الشعوب الأصلية           

الأوسع نطاقا للبلد الذي تعيش فيه، وسبل حصولها على الأراضـي الـتي تقطنـها أو تـستخدمها       
والـشواغل المتعلقـة بحفـظ معـارف الـشعوب      . أو تشغلها بطريقة أخرى تقليـديا أو ملكيتـها لهـا      

 تكـون دالـة   الأًصلية، واستمرار أسلوب حيـاة المجتمعـات صـاحبة هـذه المعـارف، هـي غالبـا مـا         
. )٨(علـــى المـــشاكل الأساســـية الـــتي تواجههـــا هـــذه المجتمعـــات بـــسبب ضـــغوط خارجيـــة         

الصدد، يتطلب الأمر اتخاذ تدابير متعددة مـن أجـل حمايـة معـارف الـشعوب الأصـلية                    هذا وفي
  .وحفظها وتعزيزها على نحو فعال

  
مايــة معــارف الأطــر المعياريــة ذات الــصلة والمبــادرات الدوليــة الراهنــة لح  -ثالثا   

  الشعوب الأصلية
في نظر الشعوب الأصـلية، يـدور الأسـاس المنطقـي لحمايـة معـارف الـشعوب الأصـلية                     - ٩

حول عدة قضايا متداخلـة، بمـا في ذلـك مـسألة حقوقهـا الأساسـية في معارفهـا وتراثهـا الثقـافي                    
؛ )٤(مهماالخاصين بها؛ وقدرتها على حمايتهما والـسيطرة علـي سـبل الحـصول عليهمـا واسـتخدا                

مــع ضــمان تــدفق أي منــافع تعــود مــن اســتخدام معــارف الــشعوب الأصــلية، ومــا إذا كانــت    
_________________ 

 .Indigenous Knowledge in Disaster Management in Africa, (Nairobi, 2008)برنامج الأمم المتحدة للبيئة،   )٦(  

  )٧(  Emmanuel K. A. Sackey and Ossy M. J. Kasilo, “Intellectual property approaches to the protection of 

traditional knowledge in Africa”, African Health Monitor, No. 13 (August 2010). 

  )٨(  Commission on Intellectual Property Rights, Integrating Intellectual Property Rights and Development 

Policy (London, 2002). 
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الــشعوب الأصــلية قــادرة علــى اســتخدام تلــك المعــارف كأســاس لأشــكال التنميــة الخاصــة بهــا  
تطلب صكوكا وسياسات قانونية اسـتباقية      وذلك كله ي  ). ٢٨، الفقرة   E/C.19/2010/14انظر  (

وقـد بـدأ بعـض العمليـات والمبـادرات          . يمكن إنفاذها على الـصعد الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة          
ف الــشعوب الأصــلية واســتخدامها   الدوليــة يــستجيب للمنازعــات المرتبطــة باســتلاب معــار     

ات الصلة فضلا عـن العمليـات       ويرد أدناه بإيجاز بيان الأطر المعيارية ذ      . نحو غير مأذون به    على
  .الدولية الجارية فيما يتعلق بالجوانب المختلفة لمعارف الشعوب الأصلية

  
  الأطر المعيارية ذات الصلة  -ألف   

نطلق هذه الدراسة من مفهوم مفاده أن معارف الشعوب الأصلية تشمل جميع مفـاهيم              ت  - ١٠
غـير أن تحديـد إطـار    . ثقافية التقليديـة ذات الـصلة  الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والتعبيرات ال 

ــه، الرجــوع  ي” معــارف الــشعوب الأصــلية “معيــاري للمــصطلح الجــامع   تطلــب، في الوقــت ذات
  .الصكوك الدولية المحددة التي تتناول جميع الأجزاء المكونة لمعارف الشعوب الأصلية إلى
ــاول       - ١١ ــدة في تن ــوجي رائ ــوع البيول ــة التن ــت اتفاقي ــد كان ــارف   وق ــراف بمع ــسألة الاعت  م

مــن الاتفاقيــة، ) ي (٨وتقتــضي المــادة . الــشعوب الأصــلية وحفظهــا والاســتغلال التجــاري لهــا
وهي أهم نص رسمي يتناول المعارف التقليدية، من كل طرف متعاقد، قدر الإمكـان وحـسب                

  :الاقتضاء ما يلي
ارســات وممتكــارات بالقيــام، رهنــا بتــشريعاته الوطنيــة، بــاحترام معــارف وا ”    

المجتمعــات الأصــلية والمحليــة الــتي تجــسد أســاليب الحيــاة التقليديــة ذات الــصلة بــصيانة     
التنــوع البيولــوجي واســتخدامه علــى نحــو قابــل للاســتمرار، والحفــاظ عليهــا وصــونها    
ــارف         ــذه المع ــشاركة أصــحاب ه ــة وم ــاق، بموافق ــى أوســع نط ــا عل ــشجيع تطبيقه وت

قتسام العـادل للمنـافع الـتي تعـود مـن اسـتخدام             والابتكارات والممارسات وتشجيع الا   
  .“هذه المعارف والابتكارات والممارسات

تتـسم بالقــصور مـن حيـث أنهــا لا تنـاقش حمايــة     ) ي (٨غـير أنـه مــن الجـدير بالـذكر أن المــادة     
المعارف ولكن تدعو كلا من الأطراف المتعاقدة إلى احتـرام المعـارف التقليديـة والحفـاظ عليهـا              

والمادة، على هذا النحـو، لا تـضمن أي حقـوق للـشعوب             . “ الوطنية بتشريعاتهنا  ره”وصونها  
  .الأصلية في معارفها التقليدية

 مـن   ٧ومما له أهمية أساسية أيضا بالنسبة للمعـارف التقليديـة للـشعوب الأصـلية المـادة                   - ١٢
ــة والتقاســم العــادل والمنــصف      ــا بــشأن الحــصول علــى المــوارد الجيني ــافع بروتوكــول ناغوي للمن

وأهـــم ). بروتوكـــول ناغويـــا(الناشـــئة عـــن اســـتخدامها، الملحـــق باتفاقيـــة التنـــوع البيولـــوجي 
ذلك أنها تؤكـد علـى الحاجـة إلى موافقـة مـسبقة عـن علـم مـن جانـب مجتمعـات الـشعوب                      من

http://undocs.org/ar/E/C.19/2010/14�
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الأصلية والمجتمعات المحلية، ومن ثم تستخدم صيغة تتفق مع صيغة إعـلان الأمـم المتحـدة بـشأن                  
  : من بروتوكول ناغويا على ما يلي٧وتنص المادة . وب الأصليةحقوق الشع

وفقــا للقــانون المحلــي، يتخــذ كــل طــرف تــدابير، حــسب الاقتــضاء، بهــدف  ”    
ة المرتبطة بالموارد الجينيـة الـتي تحوزهـا المجتمعـات     ضمان الحصول على المعارف التقليدي   

 والمحليـة أو قبولهـا بـشكل      الأصلية والمحلية على أسـاس موافقـة هـذه المجتمعـات الأصـلية            
  .“مسبق وعن علم ومشاركتها وإبرام شروط متفق عليها بصورة متبادلة

 من اتفاقية التنوع البيولـوجي، وبخاصـة مـا يتعلـق بالحـصول              ١٥وبناء على إطار المادة       - ١٣
 مـن بروتوكـول ناغويـا مـن كـل طـرف، أن يتخـذ، وفقـا                  ٦على الموارد الجينية، تقتضي المـادة       

ين المحلية تدابير، حسب الاقتضاء، بهدف ضمان الحصول على الموافقة أو القبـول بـشكل               للقوان
مــسبق وعــن علــم مــن جانــب المجتمعــات الأصــلية والمحليــة ومــشاركتها للحــصول علــى المــوارد 

ــتي يكــون لهــذه المجتمعــات     ــة في الحــالات ال ــة (الجيني ــة  الحــق الث) الأصــلية والمحلي ابــت في الموافق
  .من هذه المواردالاستفادة  على
ــو     - ١٤ ــوجي، تـ ــوع البيولـ ــة التنـ ــق باتفاقيـ ــا يتعلـ ــوي  وفيمـ ــادئ أكـ ــضا مبـ ــه أيـ : فر التوجيـ

التوجيهيــة الطوعيــة بــشأن إجــراء تقييمــات الأثــر الثقــافي والبيئــي والاجتمــاعي للتطــوير    كــون
 المقتــرح إجــراؤه، أو الــذي يحتمــل أن يــؤثر، علــى المواقــع المقدســة وعلــى الأراضــي والميــاه الــتي

وتعتـرف تلـك    . )٩(تستخدمها تقليديا مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعـات المحليـة         تشغلها أو 
مليـات التطـوير المقتـرح أن تـتم         المبادئ التوجيهيـة بالآثـار الـسلبية الطويلـة الأجـل لكـثير مـن ع               

لـك  تؤثر على المواقع أو الأراضي المقدسة والمجاري المائية للشعوب الأصلية وما ينجم عـن ذ               أو
. من فقدان للمعارف والابتكارات والممارسـات التقليديـة لمجتمعـات الـشعوب الأصـلية المتـأثرة               

وهي تضع إطارا هاما ينبغي أن تأخذ ضمنه الحكومات والشعوب الأصلية والمجتمعـات المحليـة،      
ــار المعــارف        ــشاركة في أعمــال التطــوير المقترحــة، في الاعتب فــضلا عــن الأطــراف الأخــرى الم

ارات والممارســات التقليديــة لمجتمعــات الــشعوب الأصــلية كجــزء مــن عمليــات تقيــيم   والابتكــ
  .الأثر، وأن تراعي ملكية المعارف والابتكارات والممارسات التقليدية وضرورة صونها

 من إعلان الأمم المتحدة بـشأن حقـوق الـشعوب الأصـلية،       ٣١ توجيه آخر في المادة      يردو  - ١٥
لمعــايير الــدنيا لحقــوق ل انعكــاس و،وق الجماعيــة للــشعوب الأصــلية أشمــل اعتــراف بــالحقي هــتيالــ

  : على ما يلي٣١وتنص المادة . الإنسان اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية
_________________ 

 J. Mugabe, P. Kameri-Mbote and D. Mutta, Traditional Knowledge, Genetic Resources andانظــر  )٩(  

Intellectual Property Protection: Towards a New International Regime, International Environmental 

Law Research Centre Working Paper 2. 
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ــافي        - ١     ــا الثق ــى تراثه ــسيطرة عل ــشعوب الأصــلية الحــق في الحفــاظ وال لل
ا وتطويرهــا، وكــذلك الأمــر  ومعارفهــا التقليديــة وتعبيراتهــا الثقافيــة التقليديــة وحمايتــه  

بالنسبة لمظاهر علومها وتكنولوجياتهـا وثقافاتهـا، بمـا في ذلـك المـوارد البـشرية والجينيـة                  
والبذور والأدوية ومعرفـة خـصائص الحيوانـات والنباتـات والتقاليـد الـشفوية والآداب               

ــوم ــا وا اتوالرسـ ــة بأنواعهـ ــون     والرياضـ ــصرية والفنـ ــون البـ ــة والفنـ ــاب التقليديـ لألعـ
ولها الحق أيضا في الحفاظ والسيطرة على ملكيتـها الفكريـة لهـذا التـراث        . ستعراضيةالا

  .الثقافي والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها
، جنبا إلى جنـب مـع الـشعوب الأصـلية، تـدابير             على الدول أن تتخذ     - ٢    

  .تهافعالة للاعتراف بهذه الحقوق وحماية ممارس
ــادة    - ١٦ ــد الم ــش   ١١وتع ــم المتحــدة ب ــضا    مــن إعــلان الأم ــشعوب الأصــلية أي أن حقــوق ال

  :صلة بهذا الموضوع، إذ تنص على ما يلي ذات
. للـــشعوب الأصـــلية الحـــق في ممارســـة تقاليـــدها وعاداتهـــا الثقافيـــة وإحيائهـــا   - ١   

لمــستقبل ويــشمل ذلــك الحــق في الحفــاظ علــى مظــاهر ثقافاتهــا في الماضــي والحاضــر وا  
ــة والتاريخيــــة والمــــصنوعات والرســــومات    ــا، كالأمــــاكن الأثريــ وحمايتــــها وتطويرهــ

  .والاحتفالات والتكنولوجيات والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي والآداب
على الدول أن توفر سبل انتصاف مـن خـلال آليـات فعالـة، يمكـن أن تـشمل                    - ٢   

ــشعوب الأصــلية،     ــوق، وتوضــع بمــشاركة ال ــا الثقافيــة    رد الحق ــا يتــصل بممتلكاته  فيم
ــها الحــرة والمــسبقة والمــستنيرة       ــتي أخــذت دون موافقت ــة ال ــة والروحي ــة والديني والفكري

  .انتهاكا لقوانينها وتقاليدها وعاداتها أو
وإضــافة إلى إعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن حقــوق الــشعوب الأصــلية واتفاقيــة التنــوع       - ١٧

مم المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة بـشأن حمايـة وتعزيـز تنـوع        البيولوجي، تنص أيضا اتفاقية الأ    
ــوع أشــكال التعــبير الثقــافي،     ) ٢٠٠٥(أشــكال التعــبير الثقــافي   ــز تن ــة وتعزي ــدابير لحماي علــى ت

  .٨ و ٧وبخاصة في المادتين 
  

  العمليات الدولية الجارية  -باء     
والاسـتلاب الواسـعي النطـاق      استجابة للـشواغل المتعلقـة بالاسـتخدام غـير المـأذون بـه                - ١٨

ظم المعــارف التقليديــة، لمعــارف الــشعوب الأصــلية، بمــا في ذلــك طلبــات تــوفير حمايــة مماثلــة لــن 
جملة أمور، أنـشأت الـدول الأعـضاء في المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة اللجنـة الحكوميـة                      في

ــارف ال    ــة والمعـ ــوارد الوراثيـ ــة والمـ ــة الفكريـ ــة بالملكيـ ــة المعنيـ ــشعبية  الدوليـ ــون الـ ــة والفنـ تقليديـ
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 .)١٠(٢٠٠٠أكتـوبر   /في تشرين الأول  ) “اللجنة الحكومية الدولية  ”إليها فيما بعد باسم      شاريُ(
، كلفــت الجمعيــة العامــة للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة اللجنــة الحكوميــة ٢٠٠٩وفي عــام 

) أو نـصوص  (نـص   الدولية بإجراء مفاوضات قائمة على النص بهدف التوصل إلى اتفـاق علـى              
ــانوني دولي  ــة (لــصك ق ــة دولي ــة   ) أو صــكوك قانوني ــة للمــوارد الوراثي ــة الفعال بمــا يكفــل الحماي

ــع أن يــوفر هــذا الــصك     . والمعــارف التقليديــة وأشــكال التعــبير الثقــافي التقليديــة      ومــن المتوق
ها وسيكون الاعتراف بمعارف الشعوب الأصـلية بوصـف     . للشعوب الأصلية حماية فعالة لمعارفها    

ــة بمثابــة تحــول كلــي في القــانون الــدولي، وســيمكن مجتمعــات الــشعوب الأصــلية      ملكيــة فكري
والمجتمعات المحلية، وكذلك الحكومات، من حماية العلاجات التقليدية وأشـكال التعـبير الثقـافي              
مــن الاســتلاب، ويمكــن المجتمعــات مــن الــسيطرة علــى أي اســتغلال تجــاري لمعــارف الــشعوب  

وتمتلـك مجتمعـات الـشعوب الأصـلية الأفريقيـة          . )٣(فادة منـه علـى نحـو جمـاعي          الأصلية والاسـت  
ثروة من المعارف، وينبغي أن تشارك على نحو كامـل في هـذه العمليـة، وكـذلك في العمليـات                    

  .)١١(ذات الصلة الأخرى التي تضطلع بها المنظمة العالمية للملكية الفكرية
 الشعوب الأصلية على ضرورة مـشاركة الـشعوب         ويشدد المنتدى الدائم المعني بقضايا      - ١٩

الأصلية التامة على قدم المساواة في عملية اللجنـة الحكوميـة الدوليـة، وكانـت المناسـبة الأخـيرة                   
التي قام بذلك فيها خلال حواره الذي استغرق نصف يوم مع المنظمة العالمية للملكية الفكريـة                

وينبغــي للمنظمــة العالميــة . ٢٠١٢عقــودة في عــام في الــدورة الحاديــة عــشرة للمنتــدى الــدائم الم
للملكيـة الفكريـة أن تـضاعف جهودهـا مـن أجـل اسـتقدام ممـثلين للـشعوب الأصـلية الأفريقيـة            

وفي هـــذا الـــصدد، . لحـــضور اجتماعـــات المنظمـــة، باعتبـــار ذلـــك إجـــراء إيجابيـــا نحـــو القـــارة 
ليـة المعتمـدة التـابع للمنظمـة        صندوق التبرعات لمجتمعات الشعوب الأصـلية والمجتمعـات المح         عديُ

العالمية للملكية الفكرية، والذي يـدعم اشـتراك ممثلـي الـشعوب الأصـلية في اجتماعـات اللجنـة                   
الحكوميــة الدوليــة، صــندوقا بــالغ الأهميــة وينبغــي للــدول الأعــضاء في المنظمــة العالميــة للملكيــة  

  .الفكرية مواصلة دعمه
ية للملكية الفكرية طرائق تعزز المشاركة التامـة والفعالـة       وينبغي أن تعتمد المنظمة العالم      - ٢٠

للــشعوب الأصــلية في عمليــة اللجنــة الحكوميــة الدوليــة، وكــذلك في جميــع العمليــات الأخــرى  
بــشأن الــصكوك الملزمــة قانونــا الــتي يمكــن أن تــؤثر علــى معــارف الــشعوب الأصــلية وحقــوق    

مليـة اللجنـة الحكوميـة الدوليـة التابعـة للمنظمـة            وفيمـا يتعلـق بع    . )٩(الملكية الفكرية الخاصـة بهـا     
_________________ 

 .٢٠٠٠ أغسطس/ آب٢٥، المؤرخة WO/GA/26/6انظر وثيقة المنظمة العالمية للملكية الفكرية   )١٠(  

ــسياسات وذلــك          )١١(   ــة بال ــة والمتعلق ــا المعياري ــدم في أعماله ــة إحــراز تق ــة الفكري ــة للملكي واصــلت المنظمــة العالمي
ــصل        خــلال لج مــن ــا يت ــأليف وم ــة بحقــوق الت ــة الدائمــة المعني ــال، اللجن ــى ســبيل المث ــها عل ــا الدائمــة، ومن انه
حقوق، واللجنة الدائمة المعنيـة بقـانون بـراءات الاختـراع، واللجنـة الدائمـة المعنيـة بقـانون العلامـات                      من بها

 .التجارية والتصميمات الصناعية والمؤشرات الجغرافية
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العالمية للملكية الفكرية، التي تكفل المشاركة الفعالة للـشعوب الأصـلية، بمـا في ذلـك الـشعوب       
ــة وأفرقــة الخــبراء العاملــة، وكــذلك      الأصــلية مــن المنطقــة الأفريقيــة، في المــشاورات غــير الرسمي

  .مية الدولية، فهي عملية بالغة الأهميةكأطراف ميسرة مختارة لدورات اللجنة الحكو
 غــير أن مــا يبــدو مــن عــدم رغبــة  وتــضطلع اللجنــة الحكوميــة الدوليــة بأعمــال هامــة،   - ٢١
ختاميـة نهائيـة يعـوق إحـراز تقـدم          ) أو وثـائق  (البلدان في العمـل مـن أجـل اعتمـاد وثيقـة              بعض
 جانـب الـشعوب الأصـلية،       وينبغي للجنة الحكومية الدولية، بمشاركة تامة وفعالـة مـن         . حقيقي

ــائق(أن تعمــل مــن أجــل اعتمــاد وثيقــة    ــة تعكــس المطالــب الأساســية للــشعوب   ) أو وث ختامي
ــو      ــشأن حق ــم المتحــدة ب ــع إعــلان الأم ــق م ــشعوب الأصــلية الأصــلية وتتف ــرغم  . ق ال ــى ال وعل

مايـة معـارف الـشعوب الأصـلية،     إحراز بعـض التقـدم في عمليـة إعـداد صـكوك جديـدة لح            من
  . إحراز تقدم من شأنه كفالة حقوق الإنسان الأساسية للشعوب الأصليةمواصلة فإن
  

النظـر في التحـديات والنـهج       : حماية معارف الشعوب الأصلية في أفريقيـا        -رابعا   
  في المنطقة الأفريقية

  التحديات التي تواجه حماية معارف الشعوب الأصلية  -ألف   
دية لمعـارف الـشعوب الأصـلية عـبر أفريقيـا،           هناك افتقار خطير للوعي بالقيمة الاقتـصا        - ٢٢

خدام النـــشط للمعـــارف التقليديـــة علـــى الـــرغم مـــن القـــوانين والـــسياسات المختلفـــة والاســـت 
ولا تجــري إلا مناقــشات محــدودة جــدا بــشأن أوجــه التــرابط بــين معــارف   . المنــاطق الريفيــة في

 ضــئيل جــدا مــن جانــب  الــشعوب الأصــلية والتنميــة الاقتــصادية؛ وبالتــالي، لا يبــذل إلا جهــد  
وفي كـثير مـن الحـالات، يـتم بـشكل           . الدول نحو حماية هذه المعـارف أو الاسـتثمار في تنميتـها           

، لأنهـا لا تختـبر علميـا أو تخـضع           ”بدائيـة “فعال تثبـيط هـذا الجهـد ووصـم هـذه المعـارف بأنهـا                
وحــتى . نونتيجــة لــذلك، لا تــدرج في نظــام التعلــيم في أغلــب البلــدا      . لاســتعراض الأقــران 

قريب ،كان استخدام الطب التقليدي يثبَّط بـشكل فعـال في كـثير مـن البلـدان الأفريقيـة                    وقت
عـدم وجـود الطـب الحـديث، يعتمـد          بيـد أنـه نظـرا ل      . ”اغـير مـأمون وبـدائي     “حيث كان يعتـبر     

 في المائـة    ٦٠الطب التقليدي للوفاء بالاحتياجات من الرعاية الـصحية الأوليـة لأكثـر مـن                على
ــا مــن ســكان  ــا إلا في قطــاع    . )١٢( الريــف في أفريقي ــشجيعها فعلي ــتم ت ــة أوي ــرف بالثقاف ولا يعت
  .حاليا، في قطاع الأزياء السياحة و،

ويعد الزخم نحو إحداث تغـيير تحـديا رئيـسيا يواجـه حمايـة معـارف الـشعوب الأصـلية                 - ٢٣
قـوى محركـة قويـة      ويعد نظام التعليم والدين المـنظم ووسـائط الإعـلام           . واستخدامها في أفريقيا  

_________________ 
 Promoting the role of traditional medicine in health systems: a strategy for the“لميـة، منظمـة الـصحة العا    )١٢(  

African region”, document AFR/RC50/9, para. 9. 
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ويجري دوما تذكير الشعوب الأصـلية بأنهـا إذا لم تنبـذ طرقهـا التقليديـة                . للغاية للتغيير المجتمعي  
ــة   ــة بمعــارف الــشعوب   . فــستظل علــى تخلفهــا في مجــال التنمي ــروابط القوي ــالي، تتــضاءل ال وبالت

ــسن    ــسكان في ال ــش  . الأصــلية وتنفــصم عراهــا كلمــا طعــن ال ــذكر أن ال عوب ومــن الجــدير بال
  .الأصلية المتعلمة في مكان الصدارة من حيث إيصال رسالة الحاجة إلى التغيير

وممــا يجعــل مــن الــصعب حمايــة معــارف الــشعوب الأصــلية في إفريقيــا ضــعف القــوانين   - ٢٤
وهنــاك ثمانيــة عــشر بلــدا عــضوا في المنظمــة . والــسياسات، وعــدم وجودهــا في بعــض الحــالات

ولـدى أغلـب هـذه البلـدان قـانون مـا لحمايـة معـارف         . )١٣(الفكريـة الإقليمية الأفريقية للملكية   
ــا     ــه نظــرا لأن   . نونالــشعوب الأصــلية أو هــي تمــر بالمراحــل المختلفــة لوضــع ق ومــع ذلــك، فإن

المسألة ليست من الأولويات، لا تحـصل الإدارات الحكوميـة الـتي تعـنى بمعـارف الـشعوب                   هذه
قــر وكــالات الإنفــاذ، إن وجــدت،  وتفت. فينالأصــلية إلا علــى أقــل قــدر مــن التمويــل والمــوظ  

وهنـاك أيـضا نقـص خطـير في الـوعي      . أي شـكل مـن أشـكال القـدرة علـى الإنفـاذ الفعـال        إلى
  .بالفرص المتاحة للحماية حتى في إطار قوانين الملكية الفكرية الموجودة

معـات  ويمثل الاستخدام المشترك والواسـع النطـاق لمعـارف الـشعوب الأصـلية بـين المجت                 - ٢٥
. المحليــة العديــدة أصــعب التحــديات الــتي تواجــه ملكيــة هــذه المعــارف وحمايتــها واســتخدامها   

تقاسـم معـارف الــشعوب الأصـلية في أغلـب الأحيـان بــين المجتمعـات المحليـة وبينـها وبــين          ويـتم 
والمعــارف التقليديــة . جيرانهــا، وهــي موزعــة عــبر المنــاطق المختلفــة وبطبيعتــها عــابرة للحــدود   

تتطــور أيــضا في نفــس الوقــت وعلــى التــوازي في ســياقات الــشعوب الأصــلية المختلفــة    و تنمــو
للتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية المشتركة التي تنطـوي علـى اسـتجابات وأسـاليب              نتيجة

  .)١٤(تكيف مماثلة
  

  استلاب معارف الشعوب الأصلية في أفريقيا  -باء   
يقيا هـو نتيجـة مباشـرة للتحـديات المـذكورة           استلاب معارف الشعوب الأصلية في أفر       - ٢٦

ــة،ينطوي الاســــتلاب ع . أعــــلاه لــــى الاســــتخدام غــــير المــــشروع  ولأغــــراض هــــذه الدراســ
. نيرة الحــــرة والمــــسبقةالــــشريف لمعــــارف الــــشعوب الأصــــلية دون موافقتــــها المــــست غــــير أو
ــين وفي ــارفهم        لا حــ ــة لمعــ ــة الكاملــ ــلية القيمــ ــشعوب الأصــ ــارف الــ ــحاب معــ ــدرك أصــ يــ

قتصاد، يزداد بشكل مطرد اهتمـام الـصناعات الـصيدلانية والـصحية، في جملـة أمـور،                 الا ضمن
_________________ 

أوغندا، وبوتسوانا، وتترانيا، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، وسوازيلند، والـسودان، وسـيراليون، والـصومال،          )١٣(  
 .www.aripo.orgانظر . وكينيا، وليبريا، وليسوتو، وملاوي، وموزامبيق، وناميبياوغامبيا، وغانا، 

، ”Shared traditional knowledge: issues and options“ناقش مانويل رويز مـولر هـذه المـسألة في ورقـة بعنـوان        )١٤(  
 .٢٠١٣يوليه / تموز١٦ة المستدامة في جنيف، في نميقدمت في المركز الدولي للتجارة والت
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وقد أهاج ذلك اهتمامـا متناميـا   . بالمنتجات الطبيعية من أجل استحداث عقاقير وأدوية جديدة      
بالحصول على معارف الشعوب الأصلية فيما يتعلق بفوائد المنتجات الطبيعيـة الـتي تـستخدمها                

ــد  ــشعوب تقلي ــة الموجــودة علــى أراضــي     . ياتلــك ال والابتكــارات القائمــة علــى المــوارد الوراثي
ــا بـــاحثون وش ـــ  ــلية يقـــوم بتـــسجيلها وتطويرهـ ــة  الـــشعوب الأصـ ركات يربحـــون أمـــوالا طائلـ

الموارد، وغالبا ما يكون ذلك بدون أي إقرار أو اعتراف بالفضل لمجتمعـات الـشعوب                هذه من
ــل، . الأصــلية أو تعــويض يعــود عليهــا   ــتم اســتلاب صــور الــشعوب الأصــلية وتعبيراتهــا    وبالمث ي

 إنتــاج في طائفــة واســعة النطــاق    الثقافيــة التقليديــة واســتخدامها كعلامــات تجاريــة لخطــوط     
  .الصناعات، بما في ذلك صناعات الأزياء والسياحة والسيارات من
فكـثير مـن المنتجـات      . وثمة مثال توضيحي على ذلك وهـو سـوق منتجـات الأعـشاب              - ٢٧
وتنمو سوق طب الأعـشاب نمـوا سـريعا، وتقـدر           . حة تقوم على معارف الشعوب الأصلية     المتا

 بليون دولار، ومن المتوقع أن تـصل إلى خمـسة تريليونـات دولار بحلـول                ٦٠قيمتها حاليا بمبلغ    
وتواصل كيانات أطراف ثالثة الحصول علـى بـراءات اختـراع لأخـلاط تقـوم               . )١٥(٢٠٥٠عام  

ــشع   ــة لل ــة تقليدي ــى أدوي ــب      عل ــن جان ــسبقة والحــرة م ــستنيرة الم ــة الم وب الأصــلية، دون الموافق
تمعــات الــتي تحــسِّن مــن قيمــة  مجتمعــات الــشعوب الأصــلية أو تعــويض منــصف لهــا، وهــي المج  

النباتات والموارد الوراثيـة مـن خـلال تجميـع الأصـناف المكيفـة علـى أفـضل نحـو وانتقائهـا                       هذه
  .مرةوتكثيرها والاتجار بها بصورة دقيقة ومست

ويثير القلق أيضا الاستلاب الواسع النطاق لمنتجات الحرف التقليديـة والإنتـاج الثقـافي                - ٢٨
وعنــدما يــدخل الإنتــاج الثقــافي التقليــدي للــشعوب الأصــلية إلى الأســواق  . للــشعوب الأصــلية

الوطنية أو الدوليـة، لا يـذكر الفـضل علـى نحـو كـاف، إن ذكـر، لمجتمعـات الـشعوب الأصـلية               
ه أن هنـاك تـدفقا ضـئيلا للعائـد          وعـدم الاعتـراف بالفـضل هـذا معنـا         . تفظ بهـذه التقاليـد    التي تح 
وأصـبح الفنـانون المحليـون      . حيث الاعتراف أو نـسبة الفـضل لأهلـه أو المكافـأة الاقتـصادية              من
و المجتمعـــات المجـــاورة لهـــا سمـــة تميـــزهم أو صـــفة يعرفـــون بهـــا، حـــتى داخـــل مجتمعـــاتهم أ   بـــلا
ــان بعــض في ــالاعتزاز      .الأحي ــات ب ــسلطة وإحــساس المجتمع ــة لل ــك يقــوض الهياكــل الهرمي  وذل

  .)١٦(لتميزها عن المجتمعات الأخرى

_________________ 
 Alikhan, Socio-economic Benefits of Intellectual Property Protection in Developing Countriesانظــر  )١٥(  

(Geneva, WIPO, 2000) and Zulfeequar Alam, Herbal Medicines (New Delhi, APH Publishing, 2008).. 

  )١٦(  Jane Anderson, “Developments in intellectual property and traditional knowledge protection”, in Ulia 

Popova-Gosart, ed., Traditional Knowledge and Indigenous Peoples )   جنيف، شبكة أورافيـتلان للمعلومـات
 .٢٠٠٩ والتثقيف المعنية بالشعوب الأصلية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية،
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وأثيرت أيضا شواغل هامة بـشأن التزييـف الـذي يحـدث عنـدما تستنـسخ المـصنوعات                    - ٢٩
لية والممارســات المرتبطــة  اليدويــة للــشعوب الأصــلية القائمــة علــى معــارف الــشعوب الأص ــ      

ــة في المــصانع وبيعهــا بأســعار مخ  أيــدي  علــى بهــا وتعتــبر الــشعوب الأصــلية  . فــضةأطــراف ثالث
. المـــواد والتقنيـــات التقليديـــةمنافـــسة غـــير منـــصفة وممارســـة تمييزيـــة ضـــد الأســـاليب و  ذلـــك
ــدمر        فمــن ــضة أن ي ــا بأســعار مخف ــشعوب الأصــلية وبيعه الممكــن لتزييــف منتجــات حــرف ال

  . يزيد من تهميشهااقتصادات مجتمعات الشعوب الأصلية، وبالتالي
ــة لمعــارف الــشعوب الأصــلية، وهــذه تــشمل اســتلاب       - ٣٠ وتجــري أيــضا قرصــنة بيولوجي

. المعارف والموارد الوراثية والممارسـات الزراعيـة الـتي تـستخدمها مجتمعـات الـشعوب الأصـلية                
ف يــسعى أفــراد أو مؤســسات بتــواتر مطــرد إلى الــسيطرة الاحتكاريــة علــى المــوارد والمعــار   إذ
  .القارة الأفريقية في
ــة     ٢٠١٠وفي عــام   - ٣١ ــة لــدى اللجن ــة قانوني ــا مطالب ــدورويس في كيني ، كــسب شــعب ان

 وهــو الآن بانتظــار تنفيــذ قــرار  )١٧(الأفريقيــة لحقــوق الإنــسان والــشعوب ضــد حكومــة كينيــا  
ب الأصـــلية العديـــدة الـــتي تعـــاني وشـــعب انـــدورويس هـــو أحـــد مجموعـــات الـــشعو . اللجنـــة

وقد قـام بـاحثون مـن جامعـة لايسـستر، في المملكـة المتحـدة لبريطانيـا                  . وجيةالقرصنة البيول  من
وقامـت  . العظمى وأيرلندا الشمالية، بأخذ موارد وراثيـة في شـكل جـراثيم مـن بحـيرة بوغوريـا                 

ــساخ الجــر     ــة، واستن ــوارد الوراثي اثيم المــستخرجة مــن الإنزيمــات  شــركة فيمــا بعــد بتــسجيل الم
ولم تقــدم .  في شــركات النــسيج وشــركات صــنع المنظفــاتنطــاق صــناعي لاســتخدامها علــى

. لشعب اندورويس أيـة معلومـات أو عائـد اقتـصادي في أي مرحلـة مـن مراحـل تلـك العمليـة                    
الـذي يـستخدم شـعبيا الآن لغـسل سـراويل           (وتفيد التقديرات أن القيمـة الإجماليـة لهـذا المـورد            

ـــز” ــغ ) “الجينـــ ــسنة ٦٠٠تبلـــ ــون دولار في الـــ ــي )٤( مليـــ ــها   ، وهـــ ــستفد منـــ ــوال لم يـــ أمـــ
ــبلاد      شــعب ــة في ال ــه واحــد مــن أفقــر المجتمعــات المحلي ــزال يــصنف بأن . انــدورويس الــذي لا ي

وســيطرة الــشعوب الأصــلية الأفريقيــة، مثــل شــعب انــدورويس، علــى كيفيــة توثيــق معارفهــا     
الحصول عليها من جانب الذين يجمعونها سيطرة ضئيلة جدا وهي لا يتم عمومـا               تخزينها أو  أو

ومن الـضروري أن تبلـغ الـدول مجتمعـات الـشعوب الأصـلية بأيـة                . )١٨(إبلاغها بنتائج البحوث  
مقترحــة أو أنــشطة للتنقيــب البيولــوجي علــى أراضــيها، وأن تكفــل موافقــة     بحــوث جاريــة أو

  .الاضطلاع بهذه الأنشطة للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية
_________________ 

والمنظمة الدولية لفريق حقوق الأقليات باسم مجلس اندورويس للرعايـة    ) كينيا(مركز تنمية حقوق الأقليات       )١٧(  
 .٢٠١٠فبراير / شباط٤، ونشر الحكم في ٢٧٦/٢٠٠٣ضد كينيا، البلاغ رقم 

  )١٨(  D. Jackson, Implementation of International Commitments on Traditional Forest-related Knowledge: 

Indigenous Peoples’ Experiences in Central Africa )٢٠٠٤أكتوبر /برنامج شعوب الغابات، تشرين الأول.( 
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. ساي أو امرأة الماساي المزينـة بـالخرز صـورة قويـة لأفريقيـا     ولا تزال صورة محارب الما     - ٣٢
ــع         ــستخدم، صــورة أو اســم الماســاي لبي ــا زالــت ت ــشركات، وم ــد اســتخدمت عــشرات ال وق

 شركة في أنحاء العـالم إمـا صـورة أو اسـم الماسـاي، منـها                 ٨٠وتستخدم حاليا قرابة    . المنتجات
طئ والقبعـات والأوشـحة وحقائـب    أحد بيوت الأزيـاء الـذي يكـدس في مخازنـه مناشـف الـشا            

ومـنح عـدد مـن الـشركات علامـات تجاريـة لاسـتخدام         . التي تحمل اسم الماساي    )١٩(“الدفيل”
الماســــاي في ذلــــك، ولم يحــــصل اســــم أو صــــور الماســــاي، ومــــع ذلــــك لم يستــــشر شــــعب 

ويعـــرب . تعـــويض للاســـتخدام غـــير المـــأذون بـــه لأسمـــه وصـــوره وتعبيراتـــه الثقافيـــة أي علــى 
ساي عن القلق، ومما يثير قلقه بشكل خاص عرض أجسامه وصـوره بحيـث تـستخدم      الما شعب

والاسـتخدام غـير المـأذون بـه للتعـبيرات الثقافيـة التقليديـة للـشعوب                . حليه استخداما غير لائـق    
ــة الماســاي، هــو اســتغلال تجــاري لثقافاتهــا       الأصــلية، مثــل الحلــي والأقمــشة المزركــشة في حال

  . خاص لدى مجتمع الشعوب الأصلية مشرَّبة بمعنىولمشغولات تعد مقدسة أو
ــة للأراضــي، فــضلا عــن القيــود       - ٣٣ ويــؤدى فقــدان مجتمعــات الــشعوب الأصــلية الأفريقي

المفروضة على استفادتها من أراضـيها ومواردهـا، إلى صـعوبة ممارسـتها لـنظم معارفهـا الأصـلية                   
ريـة، فقـد كانـت لهـا آثـار بعيـدة            وعلى الرغم مـن أن هـذه المـسألة لا تمثـل ملكيـة فك              . وصونها

ففـي الكـاميرون، يفقـد شـباب     . المدى على نقل معارف الشعوب الأصـلية إلى الأجيـال المقبلـة          
الباكا القدرة على التعرف على حيوانات الغابة أو النباتات التي يحتاجون إليها للحيـاة المـستقلة             

ــاغيلي يعرفــون كيــف يــصنعون شــراك   . في الغابــة ــسلقة،  ولم يعــد شــباب الب ا مــن النباتــات المت
ويحـرم شـعب البـاتوا في روانـدا         . يقدرون على تمييز مناطق الصيد التقليدية للمجتمع المحلي        ولا

وبوروندي من الوصول إلى غاباته، ويتعين عليـه اسـتحداث سـبل بديلـة لكـسب الـرزق تـدور          
معــارف ونتيجــة لــذلك، يفقــد شــعب البــاتوا  . حــول العمــل بــأجر وصــناعة الفخــار والتــسول 

كـــذلك القـــدرة علـــى نقـــل المعـــارف ، وأصـــبح العـــيش علـــى الكفـــاف و)١٨(مجتمعاتـــه المحليـــة
ــا          إلى ــل الباك ــة مث ــشعوب الأصــلية الأفريقي ــد ال ــث تفق ــر حي ــة معرضــين للخط ــال المقبل الأجي

والبــاغيلي والبــاتوا ســبل الاســتفادة مــن أراضــيها التقليديــة، ممــا يعــرِّض للخطــر ضــمنيا بالتــالي   
  .عوب في الحياة والصحة والثقافةحقوق هذه الش

ومن الملاحظ أن الشعوب الأصلية عبر القـارة يعتـرف بهـا فقـط كمـوردة للمعلومـات                    - ٣٤
فعلـى سـبيل   . وفي بعض الأحيان للمبادرات التي تجردها في نهاية المطاف من مواردها وحقوقها         

ة عنـد تقـدير المنـاطق    المثال، يعتمد مخططـو المنـاطق المحميـة علـى محـاورين مـن الـشعوب الأصـلي               

_________________ 
  )١٩(   C. Hebblethwaite, “Brand Maasai: why nomads might trademark their name ــة ، BBC News، مجل

 .٢٠١٣مايو /أيار ٢٧
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ففي منطقة وسط أفريقيا أفادت دراسة استقـصائية        . المحتمل تخصيصها لحفظ التنوع البيولوجي    
أن حــوالي نــصف البحــوث الجاريــة     مــن علمــاء النباتــات الــشعبية الأفــريقيين     ٢٠٠أجراهــا 

 كـثير  وفي. النباتات الشعبية يتم الاضطلاع بها في مناطق يحتمل أن تشغلها شعوب أصـلية           على
الـشعوب الأصــلية سـببا لإبعادهــا   مـن الحــالات، أصـبح التنــوع البيولـوجي الــذي تكـشف عنــه     

 وعندما يتم إجلاء الشعوب الأصلية أو نقلها بالقوة من أراضـيها ومواردهـا،       .)١٨(مواردها عن
  .يصبح صميم وجودها كشعوب معرضا لخطر بالغ

الأصــلية مــن أجــل حمايــة معارفهــا ويتمثــل جــزء مــن المــشكلة الــتي تواجههــا الــشعوب   - ٣٥
انعدام القدرة داخل مجتمعاتها المحلية، وغالبا ما يكون ذلك بـسبب قـصور في فهـم مـا يمكـن          في

.  اســتخدام معارفهــا أو اســتلبت جنيــه مــن اســتخدام معارفهــا أو النتــائج المترتبــة إذا مــا أســيئ  
ــة و  وأي ــادرات قانوني ــة أو نفــع أصــح  /مب اب معــارف الــشعوب  أو سياســاتية تهــدف إلى حماي

ــلية لا ــدد     الأصـ ــات المحـ ــع الاحتياجـ ــها مـ ــتم مواءمتـ ــد أن تـ ــود   بـ ــة والقيـ ــات المحليـ ة للمجتمعـ
مواردهـا، وأن تـشمل بـرامج لبنـاء القـدرات، ومبـادرات للتوثيـق، وتطـويرا أوسـع نطاقـا                      على

وهنـاك أيـضا    . للهياكل الأساسية، مع المـشاركة التامـة والفعالـة مـن جانـب الـشعوب الأصـلية                
اجــة كــبيرة لاتخــاذ تــدابير لتوعيــة مجتمعــات الــشعوب الأصــلية فيمــا يتعلــق بالقيمــة المحتملــة     ح

لمعارفها، ووضـع اسـتراتيجيات لمباشـرة مـشاريع تقـوم علـى معـارف الـشعوب الأصـلية داخـل                    
ويمكــن لمباشــرة المــشاريع هــذه أن تكــون وســيلة هامــة لمكافحــة معــدلات  . المجتمعــات الأصــلية
كل غــير متناســب الــتي تعــاني منــها الــشعوب الأصــلية في أفريقيــا، ولحمايــة    الفقــر المرتفعــة بــش 

  .الممارسات الثقافية لمجتمعات الشعوب الأصلية وحفظها وتعزيزها
وتــشجَّع المنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة علــى إعــداد دورات دراســية نموذجيــة لبنــاء   - ٣٦

ــدريب المجتمعــا    ــل، بمــا في ذلــك ت ــة علــى عمليــات التفــاوض،  القــدرات مــن هــذا القبي ت المحلي
. وعناصر عمليات الموافقة المستنيرة الحـرة والمـسبقة، ونمـاذج تقاسـم الفوائـد، وحـل المنازعـات                 

ويمكن إعداد دورة دراسية على شبكة الإنترنـت بـشأن المعـارف التقليديـة كجـزء مـن برنـامج                    
ــة    ــة الفكري ــة للملكي ــة المنظمــة العالمي ــشر المعلومــات  ســتراتوســيكون وضــع ا . أكاديمي يجيات لن

  .أهمية بالغة في هذا الصدد ذا
  

تــوفير الاعتــراف والحمايــة القــانونيين التــدريجيين فيمــا يتعلــق بمعــارف الــشعوب     -جيم   
  أفريقيا الأصلية في

بالنظر إلى إدراك كثير من الدول الأفريقيـة المتزايـد للقيمـة التجاريـة لمعـارف الـشعوب                - ٣٧
نـات إتاحـة الفـرص للنمـو الاقتـصادي، يقـوم كـثير مـن البلـدان بـدور           الأصلية وما لها من إمكا 

نشط في المناقشات المتعلقة بمعارف الشعوب الأصلية، كما يتجلى في أعمال اللجنـة الحكوميـة               
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ــة   ــة الفكري ــة للملكي ــة بالمنظمــة العالمي ويعــد إدراج منظــورات وآراء الــشعوب الأصــلية   . الدولي
ــة ضــمن مــدخلات الحكومــات    ــة    الأفريقي ــة ذا أهمي ــة الفكري ــة للملكي ــة المنظمــة العالمي في عملي

  .ومن الضروري إقامة شراكات فعالة لإيجاد حلول. قصوى
وتتناول هيئات حكومية إقليمية أفريقية، مثل الاتحاد الأفريقي، أيضا الحاجة إلى حمايـة               - ٣٨

 قانونيـة  معارف الشعوب الأصلية ومنع إساءة استخدامها، وذلك باسـتحداث أطـر وسياسـات        
ــة     ــوارد الوراثي ــة والم ــارف التقليدي ــة المع ــة لحماي ــة،    واعت. إقليمي ــة الوحــدة الأفريقي مــدت منظم

المنظمة السلف للاتحاد الأفريقي، تشريعا نموذجيا أفريقيا لحماية حقـوق المجتمعـات المحليـة               وهي
، ليكـون   ٢٠٠٠والفلاحين ومربي الماشـية، ولتنظـيم الحـصول علـى المـوارد البيولوجيـة في عـام                  

دلــيلا للبلــدان الأفريقيــة الــتي تــضع قــوانين وطنيــة بــشأن حقــوق المجتمعــات المحليــة في معارفهــا   
ومن الأهمية بمكان في هذا الصدد أن التشريع النموذجي الأفريقـي           . التقليدية ومواردها الوراثية  

لية ومع ذلك، فهو يحتوي على أحكام تقدمية بـشأن حقـوق المجتمعـات الأص ـ           . لم يستخدم قط  
فهو، على سبيل المثال، يقضي بأن تعترف الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بحقـوق              . والمحلية

المجتمعات الأصلية والمحليـة في مواردهـا البيولوجيـة، فـضلا عـن معارفهـا وابتكاراتهـا وممارسـاتها                   
مـن جانـب   فيجب أن تخضع الاستفادة من المعارف التقليدية لموافقة مسبقة عن علـم      . التقليدية

ويعترف التشريع النموذجي الأفريقـي أيـضا بـالحقوق الجماعيـة للمجتمعـات             . المجتمعات المحلية 
  .المحلية وبقوانينها العرفية

ــة، اعتمــد في عــام        - ٣٩ ــة الفكري ــة للملكي ــة الأفريقي ــة الإقليمي  )٢٠(٢٠١٠وفي إطــار المنظم
شار إليـه  ي ـُ(اط التعبير الفولكلوريـة  بروتوكول سواكوبموند المتعلق بحماية المعارف التقليدية وأنم  

توكـــول مفتـــوح للتوقيـــع عليـــه وهـــذا البرو). “روتوكـــول ســـواكوبموندب”فيمـــا بعـــد باســـم 
 ـــ  قبـــل مـــن ــة الأفريقي ــة الإقليميـ ــدان الأعـــضاء في المنظمـ ــة، الـــتي يمكـــن  البلـ ــة الفكريـ ة للملكيـ
توكول كنمـوذج   ويستخدم البرو . تستخدم البروتوكول لوضع قوانين على المستوى الوطني       أن

لمبــادرات الــسياسة الوطنيــة والمبــادرات التــشريعية في أوغنــدا، وبوتــسوانا، وزامبيــا، وغانــا،         
ويمــنح البروتوكــول حقوقــا خالــصة للمجتمعــات . )٢١(وكينيــا، ومــلاوي، وموزامبيــق، وناميبيــا

.  عن علـم   المحلية لأن تأذن باستغلال معارفها التقليدية وأن تمنع الاستغلال بدون موافقة مسبقة           
ويؤكد البروتوكول على وجوب تكييف الحماية وفقا للخصائص المحددة للمعـارف التقليديـة،             

وفي حين يعد البروتوكـول تقـدميا في اعترافـه بالـسياق            . بما في ذلك سياقها الجماعي والمجتمعي     

_________________ 
 .٢٠٠٧قية للملكية الفكرية مبادرة مماثلة في عام اعتمدت المنظمة الأفري  )٢٠(  

 Intellectual property approaches to the protection of“منظمـة الـصحة العالميـة، مرصـد الـصحة الأفريقـي،         )٢١(  

traditional knowledge in the African region”, African Health Monitor, No. 13 (August 2010). 
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الجماعي لمعارف الشعوب الأصلية، فإنه متخلف مـن حيـث عـدم الاعتـراف بحقـوق الـشعوب                 
ة في مواردها البيولوجية الـتي تـرتبط ارتباطـا وثيقـا، مـن وجهـة نظـر المجتمعـات الأصـلية                    الأصلي

  .الأفريقية، بمعارفها الأصلية
وقــد اعتــرف القــادة الأفريقيــون أيــضا، مــن خــلال الــشراكة الجديــدة مــن أجــل تنميــة    - ٤٠

كـــرس وت. اأفريقيـــا، بأهميـــة حمايـــة وتعزيـــز نظـــم معـــارف الـــشعوب الأصـــلية وتكنولوجياته ـــ 
 من الوثيقة الإطارية للشراكة الجديدة بحماية وتعزيز معارف الـشعوب           ١٤١  و ١٤٠ الفقرتان

  .بتكارات التكنولوجية ذات الصلةالأصلية والا
  : على ما يلي١٤٠وتنص الفقرة  
وبالتالي، فمن الضروري حمايـة     . الثقافة جزء لا يتجزأ من جهود تنمية أفريقيا           

وتقاســم هــذه المعــارف ... تخدامها علــى نحــو فعــال معــارف الــشعوب الأصــلية واســ
وستولي الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا اهتماما خاصـا لحمايـة            . لمنفعة البشرية 

وجميـع الابتكـارات والإبـداعات      ... واختراعاتهـا ... وتنمية معارف الشعوب الأصلية     
  ....الأخرى القائمة على التقاليد 

ــشعوب الأصــلية    ، وضــع ١٤٠ولتفعيــل الفقــرة   ــة واســتخدام قاعــدة معــارف ال ــامج لكفال برن
لأفريقيا في إطـار المجلـس الـوزاري الأفريقـي للعلـم والتكنولوجيـا، وهـو منتـدى رفيـع المـستوى              
سياسي ومعـنى بالـسياسات لـوزراء العلـم والتكنولوجيـا مـن جميـع الـدول الأعـضاء في الاتحـاد                      

البلـدان الأفريقيـة مـن أن تـسخّر وتطبـق بـشكل             وتتمثل صلاحيات المجلس في تمكين      . الأفريقي
  .جماعي العلم والتكنولوجيا من أجل تحول اقتصاداتها وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية

نونيــــة لمعــــارف الــــشعوب الأصــــلية وفي حــــين أحــــرز تقــــدم في تعزيــــز الحمايــــة القا  - ٤١
ــى ــة مواقــف ســلبية شــائعة نح ــ     عل ــي، ثم ــستوى الإقليمــي الأفريق ــشعالم وب الأصــلية بوجــه  و ال
وتتــصل . ذه المبــادرات وتعوقــهظمهــا المعرفيــة بوجــه أخــص، تحــيط بالتنفيــذ الفعــال لهــ نحــو أعــم
صلة ال ـ ية، مثل الممارسات التقليديـة ذات     لمواقف السلبية بكل ما ينتمي إلى الشعوب الأصل        هذه

ــصحة والتعلــيم والزراعــة   ــب النظــر إلى هــذه الممارســات والــنظم     . بال باعتبارهــا المعرفيــة ويغل
وفي هذا الصدد، سيكون تدريب الممثلين الحكوميين والمـوظفين الـوزاريين     . علمية ومتخلفة  غير

  .بشأن الشعوب الأصلية وقيمة معارفها بالنسبة للتنمية المستدامة أمرا بالغ الأهمية
 ـــ      - ٤٢ ــة الأفريقيـ ــة والإقليميــ ــة الدوليــ ــصكوك القانونيــ ــبي الــ ــل أن تلــ ــير المحتمــ ــن غــ ة ومــ
ــى ــو علـ ــدول   نحـ ــرادى الـ ــات فـ ــات وطموحـ ــاف احتياجـ ــة  . كـ ــادرات القانونيـ ــان المبـ وبإمكـ

ــؤمن     ــالج وت ــدا أن تع ــسقة جي ــة المن ــسياساتية الوطني ــشعوب الأصــلية     وال ــال حــق ال ــشكل فع  ب
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صون معارفها والسيطرة عليها وحمايتها وتطويرها، وممارسة حقها في صون حقوق الملكيـة              في
  .ن الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصليةالفكرية في نظم معارفها، كما أكد إعلا

ــسياسة والأطــر         - ٤٣ ــة حــتى الآن إلا عــددا محــدودا مــن أطــر ال ــدول الأفريقي ولم تعتمــد ال
والفـراغ القـانوني الناشـئ عـن عـدم وجـود سياسـة وأطـر                . القانونية لمعارف الـشعوب الأصـلية     

ك مــن منازعــات بــشأن  قانونيــة وطنيــة بــشأن معــارف الــشعوب الأصــلية، ومــا ينــشأ عــن ذل ــ  
الملكية، تملؤه المنظمات والباحثون الذين يدخلون البلدان بغية جمـع معـارف الـشعوب الأصـلية                

وفي حين تقدم المنظمات الدوليـة الـدعم لجهـود الحكومـات الأفريقيـة الراميـة إلى توثيـق                   . بحرية
 الـشعوب  معارف الشعوب الأصلية، أبرمت بعـض الاتفاقـات الـتي تـوفر فـرص توثيـق معـارف               

وينبغــي كفالــة . الأصــلية بــدون الموافقــة المــستنيرة المــسبقة والحــرة لمجتمعــات الــشعوب الأصــلية 
المشاركة التامة والفعالة من جانب الـشعوب الأصـلية في وضـع أي سياسـات أو قـوانين بـشأن                   

ــة      ــة الفكري ــارف وحقــوق الملكي ــة المع ــة وحماي ــواد الوراثي ــق وينبغــي . الاســتفادة مــن الم أن تطب
السياسات والقـوانين إطـارا قائمـا علـى الحقـوق ويـستند إلى إعـلان الأمـم المتحـدة بـشأن                       ذهه

  .حقوق الشعوب الأصلية، وبخاصة مبدأ الموافقة المستنيرة الحرة والمسبقة
ــارف           - ٤٤ ــة لمع ــة القانوني ــن أشــكال الحماي ــدم شــكلا م ــتي تق ــة ال ــدان الأفريقي ــضم البل وت

ة تترانيـا المتحـدة، وجنـوب أفريقيـا، وغانـا، والكـاميرون،             الشعوب الأصـلية أوغنـدا، وجمهوري ـ     
دان القليلــة في أفريقيــا الــتي ولا تــزال كينيــا حــتى الآن أحــد البل ــ. وكينيــا، ومــلاوي، ونيجيريــا

ــة وال    لهــا ــوارد الوراثي ــة والم ــشأن المعــارف التقليدي ــة،  سياســة محــددة ب ــة التقليدي تعــبيرات الثقافي
ولـدى كينيـا أيـضا مـشروع        . صطبغ بالـصبغة الرسميـة بعـد      وإن كانت تلـك الـسياسة لم ت ـ        حتى

ولدى جمهورية تترانيا المتحدة سياسـة      . سياسة بشأن الطب التقليدي والنباتات الطبية التقليدية      
أمــا مــلاوي وأوغنــدا فقــد وضــعتا . بــشأن الطــب البــديل التقليــدي في إطــار وزارة الــصحة بهــا

واعتمــدت جنــوب . لم تعتمــد بعــد كقــوانينمــشاريع قــوانين بــشأن الطــب التقليــدي، ولكنــها 
، سياســـة لـــنظم معـــارف الـــشعوب الأصـــلية وقانونـــا بـــشأن التنـــوع  ٢٠٠٤أفريقيـــا في عـــام 

ــنظم معــارف الــشعوب الأصــلية في عــام      ــا ل ــا وطني . ٢٠٠٦البيولــوجي، وأنــشأت أيــضا مكتب
ولـدى غانـا    ولدى الكاميرون إطار لحماية الاختراعات والابتكارات المتصلة بالطب التقليدي،          

وأعـدت نيجيريـا تـشريعا وطنيـا ومـشروع قـانون            . سياسة وطنية بشأن حقوق الملكية الفكريـة      
  .٢٠٠٦/٢٠٠٧ية الفكرية في الفترة بشأن حقوق الملك

وعلــى الــرغم مــن أن هنــاك بعــض الأمثلــة الإيجابيــة للمبــادرات القانونيــة الــتي تتنــاول،    - ٤٥
الأطر القانونية هي، فيما يبـدو، متجزئـة وتحتـاج          جزئيا، معارف الشعوب الأصلية، فإن أغلب       

وهنـــاك أيـــضا انعـــدام شـــائع للتنـــسيق بـــين المبـــادرات الحكوميـــة . إلى أن تكـــون أكثـــر شمـــولا
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والوكالات الحكومية بشأن حماية معارف الشعوب الأصلية، وأحيانـا مـا يكـون هنـاك ازدواج           
  .ظيميةفي الجهود ينجم عنه تضارب بين السياسات والاتفاقات التن

  
  الممارسات الحميدة  -دال   

هنــاك حالــة شــهيرة تــبرز الممارســات الحميــدة، وهــي حالــة شــعب الــسَّان في جنــوب     - ٤٦
 “هوديــا”أفريقيــا وجهــوده للتــصدي للاســتخدام غــير لمــأذون بــه لمعارفــه بــشأن نبــات صــبار    

نــوب ، مــنح مجلــس البحــث العلمــي والــصناعي بج١٩٩٥وفي عــام . المــستخدم في اتقــاء الجــوع
أفريقيــا، اســتنادا إلى بحــث انثروبولــوجي يرجــع إلى ثلاثينــات القــرن الماضــي، بــراءة الاختــراع   

، بلغــت قيمــة العائــدات الآتيــة  ١٩٩٨وبحلــول عــام . “هوديــا”لخــواص كــبح الــشهية لنبــات  
. )٢٢( مليــون دولار٣٢رســم التــرخيص لتطــوير وتــسويق العنــصر بوصــفه عقــار تخــسيس     مــن

 قرصنة بيولوجية وهدد باتخـاذ إجـراء قـانوني، لأسـباب مـن بينـها                وادعى شعب السّان حدوث   
وبعـد الـضغط مـن المحـامين المـشتغلين مـع شـعب الـسّان،         . انتهاكات حقه في الملكيـة والمـساواة   

ل اتفــاق لتقاســم المنفعــة اعتمــد وافــق المجلــس علــى تقاســم الريــوع مــع شــعب الــسّان مــن خــلا
نه يمكن، إذا ما توافرت النوايا الحـسنة لـدى جميـع            وفي هذا الحل برهان على أ     . ٢٠٠٣عام   في

ــافع وتقاسمهــا      ــادل للحــصول علــى المن ــة علــى نحــو متب . الجوانــب، التوصــل إلى ترتيبــات مقبول
ــة المل    ــسّان، بأهمي ــافع  واعترفــت جميــع الأطــراف، بمــا فيهــا شــعب ال ــأمين المن ــة في ت ــة الفكري كي

مـت الـشركة الـتي كانـت قـد حـصلت            ، قا ٢٠٠٨ديـسمبر   /وفي كانون الأول  . )٢٣(المستقبل في
ونتيجـة لـذلك،   .  بتعليـق مـشروعها لهـذا النبـات    ”هوديـا “على ترخيص لإنجاز تـسجيل نبـات      

  .ليس من الواضح ما إذا كانت ستعود أي منافع على شعب السّان
وثمة ممارسة حميدة منشؤها الشعوب الأصلية، وهي مبـادرة الماسـاي للملكيـة الفكريـة                 - ٤٧

.  اســتعادة ملكيــة شــعب الماســاي لعلامتــه التجاريــة الثقافيــة الأيقونيــة الــشهيرة  الــتي تــسعى إلى
وتهــدف المبــادرة إلى الحــصول علــى تــراخيص مــن الــشركات الــتي تــستخدم المعــارف الأصــلية   

وتعــد المبــادرات الراميــة إلى تعزيــز قــدرة المجتمعــات المحليــة، بمــا في ذلــك عــن طريــق  . للماســاي
وقامـت المنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة،          . همية بالغة في هذا الصدد    التوعية والتدريب، ذات أ   

_________________ 
ــامج الأ  )٢٢(   ــائي،  برن ــام   ”مــم المتحــدة الإنم ــشرية لع ــة الب ــر التنمي ــوم   ”: “٢٠٠٤تقري ــة في عــالم الي ــة الثقافي الحري

تقرير حالة الشعوب الأصلية    ”، الذي وردت الإشارة إليه في       “العولمة والخيار الثقافي  ”،  ٥، الفصل   “المتنوع
 ).VI.13.09 بيعمنشور الأمم المتحدة، رقم الم (“في العالم

  )٢٣(  Commission on Intellectual Property Rights, Integrating Intellectual Property Rights and Development 

Policy (London, 2002). 
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في إطــار مــشروعها للتــراث الإبــداعي، بمــساعدة شــعب الماســاي بتدريبــه علــى توثيــق معارفــه    
  .وهذه المبادرات التي تتخذ شكل التدريب ينبغي تشجيعها. )٢٤(الأصلية

ليــة دلالــة علــى قلــق مجموعــات  ويعــد تزايــد رســم الخــرائط مــن جانــب المجتمعــات المح   - ٤٨
وقـد بـدأت الـشعوب    . الشعوب الأصلية بشأن عـدم الاعتـراف بمعارفهـا أو إسـاءة اسـتخدامها           

ــرائط      ــن خــلال رســم الخ ــق معارفهــا م ــت منظمــات    .الأصــلية في توثي ــي الكــاميرون، قام  فف
حكومية بتـدريب مجتمعـات الـشعوب الأصـلية علـى رسـم الخـرائط لاسـتخدامها للغابـات                    غير
وأعدت بدعم تقني خرائط مرقمنة لمناطقها التقليدية للصيد والتجميـع، فـضلا            . تي تعيش فيها  ال

و تظــل الخــرائط ملكيــة فكريــة لمجتمعــات الــشعوب الأصــلية، وتــستخدم  . عــن منــاطق الزراعــة
كمحـور للمناقـشات بـشأن حقـوق ملكيـة الأراضــي والوصـول إلى المنـاطق الـتي أبعـدت منــها          

ويبرز رسم الخرائط من جانب المجتمعات المحليـة أيـضا بوصـفه            . )١٨(يةمجتمعات الشعوب الأصل  
ــك في رســم خــرائط           ــدورويس وأوجي ــن شــعبي ان ــدأ كــل م ــث ب ــا، حي ــة في كيني ــة هام عملي

 وتـــبين خريطـــة مجتمعـــات أوجيـــك،  .لأراضـــيهما ومعـــارف الـــشعوب الأصـــلية ذات الـــصلة 
  .ان هذه المجتمعاتسبيل المثال، إنتاج عسل النحل في مناطق معينة من أوط على

  
  الخلاصة والتوصيات  -خامسا  

  الخلاصة -ألف   
ــشعوب الأ     - ٤٩ ــارف الـ ــتلاب معـ ــادة في اسـ ــدون إذن إلى   أدت الزيـ ــتخدامها بـ ــلية واسـ صـ
أصبحت إدارة معارف الشعوب الأصلية، التي كانت في وقت ما مهمة محلية ينظمها القـانون      أن

وثمة تحد هام يواجه الشعوب الأصلية على صـعيد         . ةالعرفي، قضية دولية بالنسبة للشعوب الأصلي     
ــا       ــة وغيره ــشعوب الأصــلية واســتخدامها للأغــراض التجاري ــارف ال ــو اســتلاب مع ــالمي، وه . ع

ولمعارف الشعوب الأصلية قيمة تجارية كبيرة، وفي حين تستفيد الشركات وغيرهـا مـن معـارف                
ــديون    ــا يحــصل الأصــحاب التقلي ــادرا م ــشعوب الأصــلية، ن ــى أي تعــويض  لهــذه ال . المعــارف عل

السنوات الأخيرة، أحرز بعـض التقـدم نحـو وضـع صـكوك جديـدة ورائـدة مـن أجـل حمايـة                        وفي
ويلـزم مواصـلة التقـدم بوصـف        . المعارف التقليدية للشعوب الأصـلية وتعبيراتهـا الثقافيـة التقليديـة          

الأصــلية وللــشعوب . يةذلــك مــسألة تتعلــق بتــأمين حقــوق الإنــسان الأساســية للــشعوب الأصــل   
ــا       في ــة، ولكــن الإط ــارف التقليدي ــن المع ــروة م ــة ث ــة الأفريقي ــها لم يحــدد   المنطق ــانوني لحمايت ر الق
وفي حين توجد بعض الأمثلة الإيجابية على المبـادرات القانونيـة، يبـدو الإطـار            . بشكل كاف  بعد

 مـن كفالـة   ولا بـد . القانوني في معظمه حتى الآن إطارا مجـزءا ويحتـاج إلى أن يكـون أكثـر شمـولا               
_________________ 

 . Digitizing traditional culture”, WIPO Magazine (June 2008)“انظر  )٢٤(  
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ــشعوب الأصــلية ومجتم    ــة مــن جانــب ال ــة والفعال ــؤثر   المــشاركة التام ــد ت ــادرات ق عاتهــا في أي مب
  .وبالتالي، تعد إقامة شراكات فعالة أمرا أساسيا لإيجاد حلول. معارفها الأصلية على

  
  التوصيات  -باء   

  التوصيات المقدمة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية    
 تعتمد المنظمة العالمية للملكية الفكرية طرائق تيـسر المـشاركة التامـة والفعالـة               ينبغي أن   - ٥٠

من جانب الشعوب الأصلية في عملية اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكريـة والمـوارد       
، وكذلك في جميـع العمليـات الأخـرى         )الفولكلور(الجينية والمعارف التقليدية والفنون الشعبية      

ــة العالميــة أن تركــز تحديــدا    وينبغــي للمن. الــصلة بأعمــال اللجنــة الحكوميــة الدوليــة    ذات  ظم
مشاركة ممثلي الشعوب الأصلية الأفريقيـة بوصـف ذلـك إجـراء إيجابيـا يهـدف إلى زيـادة                     على

  .الوعي بعمليات المنظمة العالمية في المنطقة الأفريقية
لفكرية على اعتماد وثيقة ختامية ملزمـة قانونـا         وينبغي أن تعمل المنظمة العالمية للملكية ا        - ٥١

تعكس المطالب الأساسـية للـشعوب الأصـلية ومجتمعاتهـا وتتفـق مـع إعـلان الأمـم المتحـدة بـشأن               
  .حقوق الشعوب الأصلية، وذلك بمشاركة تامة وعلى قدم المساواة من جانب الشعوب الأصلية

 أن تعـد، بالتـشاور مـع المنظمـة الإقليميـة       وتشجَّع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على       - ٥٢
الأفريقيــة للملكيــة الفكريــة والــشعوب الأصــلية، فــصولا دراســية تدريبيــة مناســبة ثقافيــا لبنــاء     

ويمكـن لهـذه الفـصول أن تركـز علـى التـدريب             . قدرات مجتمعات الـشعوب الأصـلية الأفريقيـة       
عمليـات التفـاوض، وعناصـر      بشأن أوجه الترابط بين معارف الـشعوب الأصـلية والاقتـصاد، و           

ويمكـن أيـضا    . عمليات الموافقة المستنيرة الحرة والمسبقة، ونماذج تقاسم المنفعة وحل المنازعـات          
للمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة أن تــدرج دورة دراســية يــسهل الوصــول إليهــا علــى شــبكة 

ــة المنظمــة     ــة كجــزء مــن عــروض أكاديمي ــة  الإنترنــت في مجــال المعــارف التقليدي ــة للملكي  العالمي
  .وسيكون وضع استراتيجيات لنشر المعلومات أمرا بالغ الأهمية في هذا الصدد. الفكرية

  
  التوصيات المقدمة إلى الدول الأفريقية    

ينبغي أن تدرج وفـود الـدول الأفريقيـة المـشاركة في أعمـال اللجنـة الحكوميـة الدوليـة                      - ٥٣
رية منظورات وآراء الشعوب الأصلية الأفريقيـة ومجتمعاتهـا   التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفك 

  .في هذه العملية
وينبغي أن تقوم الدول الأفريقيـة، بتـشاور تـام مـع الـشعوب الأصـلية، باعتمـاد تـدابير                      - ٥٤

وينبغــي التوصــل إلى اتفاقــات . وطنيــة بهــدف حمايــة معــارف الــشعوب الأصــلية بــصورة فعالــة  



E/C.19/2014/2
 

22/22 14-23947 
 

لمقدســة وكيفيــة أخــذ آراء المجتمعــات المحليــة، وعلــى الــشعوب  بــشأن كيفيــة معالجــة المعــارف ا
ولا بد أن تعترف جميـع      . الأصلية أن تقوم بدور نشط في حماية معارفها وتعزيزها واستخدامها         

أو الـــسياساتية الراميـــة إلى حمايـــة معـــارف الـــشعوب الأصـــلية ومنفعـــة /المبـــادرات القانونيـــة و
وينبغــي إعــداد هــذه المبــادرات حــسب الاحتياجــات . أصــحابها بالطبيعــة الكليــة لهــذه المعــارف

المحــددة لمجتمعــات الــشعوب الأصــلية وقيــود مواردهــا، وأن تــشمل بــرامج لبنــاء القــدرات،          
ومبــادرات للتوثيــق وتطــويرات أشمــل للــهياكل الأساســية، بمــشاركة كاملــة وفعالــة مــن جانــب 

  .الشعوب الأصلية
ف أي سياســات أو بــرامج إنمائيــة تــستهدف وينبغــي أن تكفــل الــدول الأفريقيــة اعتــرا  - ٥٥

مجتمعات الشعوب الأصلية وتؤثر عليها بالدور الهام الذي تقـوم بـه معـارف الـشعوب الأصـلية         
ف الــشعوب الأصـــلية إدراجــا تامـــا   مــن أجــل بقـــاء تلــك المجتمعـــات، وأن يــتم إدراج معـــار    

  .السياسات والبرامج في
 لتوعيـة مجتمعـات الـشعوب الأصـلية بالقيمـة      وينبغي أن تعتمـد الـدول الأفريقيـة تـدابير        - ٥٦

ــة الف ــ  رص لمباشــرة المــشاريع القائمــة  الواعــدة لمعارفهــا، وأن تــضع اســتراتيجيات لتعزيــز وكفال
  .معارف الشعوب الأصلية في المجتمعات الأصلية على
ــة       - ٥٧ ــة أن تبلــغ الــشعوب الأصــلية ومجتمعاتهــا بــأي أنــشطة جاري وينبغــي للــدول الأفريقي
ة للبحث أو للتنقيب البيولوجي تتم في مناطقها، وأن تكفل اضـطلاع هـذه الأنـشطة                مقترح أو

  .وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية
وتــشجَّع الحكومــات الأفريقيــة علــى تــوفير التــدريب للممــثلين الحكــوميين والمــوظفين     - ٥٨

  . المستدامةالوزاريين بشأن الشعوب الأصلية وقيمة معارفها للتنمية
  

  التوصيات المقدمة إلى الشعوب الأصلية الأفريقية    
ــاي المت     - ٥٩ ــادرة الماسـ ــدة لمبـ ــة الحميـ ــع الممارسـ ــشيا مـ ــي   تمـ ــة، ينبغـ ــة الفكريـ ــة بالملكيـ علقـ
تــضاعف الــشعوب الأصــلية الأفريقيــة مــن جهودهــا لتعزيــز قــدرة المجتمعــات، بمــا في ذلــك     أن

 لمعارفها الأصلية والتدابير المتاحـة لحمايـة تلـك المعـارف            التوعية والتدريب بشأن القيمة المحتملة    
  .وكفالة أن يعود أي استخدام لهذه المعارف بالنفع على هذه المجتمعات
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	ثانيا - عرض عام للمفاهيم
	2 - لا تسعى هذه الدراسة إلى تحديد المعارف التقليدية والمفاهيم المترابطة للموارد الوراثية والفولكلور، وإنما تقدم تعليقات عامة على المفاهيم مهتدية بفهم الشعوب الأصلية في المنطقة الأفريقية() التي أكدت أن معارف الشعوب الأصلية والموارد الوراثية والتعبيرات الثقافية التقليدية تشكل جميعا جزءا من تراث واحد متكامل، ولا ينبغي تقسيمها إلى أقسام مختلفة. وتسلم المنظمة العالمية للملكية الفكرية بأن المعارف التقليدية والموارد الوراثية والتعبيرات الثقافية التقليدية تمثل، من وجهة نظر الشعوب الأصلية، قضايا مختلفة، ومن ثم قد تتطلب مجموعات مختلفة من الحلول(). وإذ تأخذ الدراسة ذلك في الاعتبار، تستخدم مصطلح “معارف الشعوب الأصلية” لوصف كامل مجال المعارف التقليدية، والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، والتعبيرات الثقافية التقليدية للشعوب الأصلية ومجتمعاتها.
	3 - ومعارف الشعوب الأصلية متغلغلة في التقاليد الثقافية والممارسات العريقة لمجتمعات الشعوب الأصلية. فهي كم حي متراكم من المعارف والممارسات والتقاليد والتعبيرات الثقافية التي طورتها الشعوب الأصلية واحتفظت بها في تفاعلاتها مع بيئاتها. ومعارف الشعوب الأصلية التي هي كلية بطبيعتها ترتبط ارتباطا وثيقا بعلاقة المجتمعات المحلية بأراضيها وأقاليمها ومواردها الطبيعية. وتشكل معارف الشعوب الأصلية مجموعة متطورة من الفهوم والتفسيرات والمعاني. وتشمل منظومات لغات وتسميات وتصنيفات وممارسات لاستخدام الموارد ومنظومات أعراف ومعتقدات(). ويشمل مفهوم معارف الشعوب الأصلية معاني مختلفة نظرا لتنوع الشعوب الأصلية التي تعتمد عليها في أسباب كسبها للرزق ورفاهها. وتشمل معارف الشعوب الأصلية كما حيا من المعارف يتم الحفاظ عليه وتطويره ونقله من جيل إلى جيل. وبالتالي فإن الطبيعة الحية لمكونات معارف الشعوب الأصلية، كما هي مستخدمة في هذه الدراسة، تجعل من الصعب تحديدها(3).
	4 - وثمة جانب جوهري من معارف الشعوب الأصلية وهو أنها تجسيد لهوية جماعية لمجتمع الشعوب الأصلية وسبل بقائها في البيئة وما يتعلق بها. فهي دينامية ومتطورة لكي تتكيف مع الظروف والاحتياجات المتغيرة لمجتمعات الشعوب الأصلية. وقصارى القول، أنها تمثل استراتيجيات لمجتمعات الشعوب الأصلية للتعامل مع بيئاتها في مجموعة واسعة النطاق من المجالات، بما في ذلك مجالات الأغذية والإنتاج الزراعي والتعليم والتجارة والتنمية الاقتصادية. ففي مجال الصحة، تعد المعارف الطبية التقليدية ذات أهمية اجتماعية وثقافية وعلمية كبيرة للشعوب الأصلية. ولمعارف الشعوب الأصلية بعد جنساني كبير هو بعد حي، ولكنه كثيرا ما لا يناقش. وتقوم نساء الشعوب الأصلية بدور حاسم في توليد التنوع البيولوجي وما يرتبط به من معارف للشعوب الأصلية وثقافتها وتكنولوجياتها وصونها واستخدامها المستدام. ومن ثم فإن تقديم الدعم لنساء الشعوب الأصلية كيما يكن قادرات على المشاركة الكاملة في جميع مستويات اتخاذ القرارات المتعلقة برفاه المجتمع المحلي والتأثير عليها يعد بالتالي ذا أهمية بالغة.
	5 - والصلات بين معارف الشعوب الأصلية والقانون العرفي صلات جوهرية. فالقوانين العرفية تنظم الطريقة التي يتم بها نقل المعارف وتقاسمها واستخدامها وتطبيقها وتتحكم فيها. وبالنظر إلى الدور الهام الذي يقوم به القانون العرفي ونظم حماية المعارف العرفية، تعرب الشعوب الأصلية عن القلق بشأن بقاء مؤسساتها وممارساتها الاجتماعية التي يتم فيها بناء معارفها والاحتفاظ بها وتناقلها. وقد شددت الشعوب الأصلية على أن معارف الشعوب الأصلية لا يمكن لها البقاء والازدهار إلا عندما يتوافر لها ولقوانينها وممارساتها العرفية الاحترام والدعم الكاملان. وقد تراكمت معارف الشعوب الأصلية عبر القرون من خلال الملاحظات والتفاعلات التجريبية مع البيئة. وقد تم تناقل معارف الشعوب الأصلية من جيل إلى جيل من خلال تقاسم الممارسات والرواية الشفوية للقصص. وعدم وجود سجلات مكتوبة يمكن أن يكون من أثره تعريض معارف الشعوب الأصلية لخطر بالغ للانقراض.
	6 - وعلى عكس حقوق الملكية الفكرية، كما يعترف بها النظام الحالي لحقوق الملكية الفكرية، ينظر إلى معارف الشعوب الأصلية إلى حد بعيد بوصفها تخص مجتمع الشعوب الأصلية وليس أفراد ذلك المجتمع. ولما كانت هذه المعارف مملوكة ملكية جماعية فليس من السهل حمايتها عن طريق نظام الملكية الفكرية الحالي، حيث أنه يمنح الحماية لفترة محدودة للابتكارات والأعمال الأصلية المملوكة لأفراد محددين أو لشركات مسماة (3). ويعد عدم وجود حماية قانونية لمعارف الشعوب الأصلية سببا أساسيا هاما للهلاك والفقدان السريع الجاريين لهذه المعارف. ولكي يتم حماية معارف الشعوب الأصلية حماية فعالة، ينبغي اعتماد تدابير سياساتية وقانونية فعالة على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية، مع اشتراك الشعوب الأصلية على نحو تام وعلى قدم المساواة في صياغة تلك التدابير والموافقة عليها.
	7 - إن أفريقيا قارة غنية بالتنوع البيولوجي، وهي موطن لقرابة 50 مليون شخص يعرّفون أنفسهم بأنهم شعوب أصلية. وتعتمد سبل كسبهم الرزق ورفاههم على معارفهم المتعلقة بالبيئة والنظم الإيكولوجية التي يجدون أنفسهم فيها والموارد الوراثية الموجودة بها. وكما هو الحال في بقاع العالم الأخرى، جرى تطوير معارف الشعوب الأصلية والحفاظ عليها باعتبار ذلك مسألة بقاء للمجتمعات، وهي تعكس العلاقة الخاصة بين الشعوب الأصلية وبيئاتها. ومع ذلك، لا تزال أفريقيا، وبخاصة جنوب الصحراء الكبرى، المنطقة التي يعيش فيها أكثر من 218 مليون نسمة في فقر مدقع. وقد تقلصت قدرة سكان الريف على كسب الرزق تقلصا شديدا بسبب الحروب، وهبط الإنتاج الغذائي للفرد الواحد هبوطا حادا. ويبلغ تدهور الأراضي، نتيجة للزراعة المفرطة وإزالة الغابات والرعي المفرط، مستويات مزعجة، وأصبح هو أيضا يهدد سبل كسب الرزق. ويعيش أشد الناس فقرا في مناطق معزولة، محرومين من شبكات السلامة الاجتماعية وبرامج التخفيف من وطأة الفقر المتاحة في المناطق شبه الحضرية والحضرية(). وذلك من قبيل المفارقات بالنظر إلى غزارة معارف الشعوب الأصلية ووفرة الموارد الطبيعية في أفريقيا التي يمكن استخدامها لانتشال القارة من وهدة الفقر. وبوسع معارف الشعوب الأصلية وتكنولوجياتها ومعرفتها الفنية وممارساتها أن تساعد على التخفيف من وطأة الفقر. ويشمل بعض أفضل الممارسات زراعة أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف والمبكرة النضج، واستخدام التقنيات التقليدية لحفظ الأغذية وتخزينها(). ويمكن لنظم معارف الشعوب الأصلية أن تقوم بدور محوري في الاستدامة الاقتصادية، والاعتماد على الذات، وفعالية التكاليف. وإضافة إلى ذلك، تتسم معارف الشعوب الأصلية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بصلاحية وقوة خاصتين، لا سيما من حيث الأمن الغذائي والرعاية الصحية().
	8 - وينبغي بالتالي حماية معارف الشعوب الأصلية وحفظها وتعزيزها. وأي سياسات أو برامج إنمائية تستهدف مجتمعات الشعوب الأًصلية أو يمكن أن تؤثر عليها لا بد أن تعترف اعترافا تاما بالدور الهام الذي تقوم به معارف الشعوب الأصلية من أجل بقاء تلك المجتمعات والدور الذي يمكن أن تقوم به في الاقتصاد ككل. ومن المهم التأكيد على أن الشواغل المتعلقة بمعارف الشعوب الأصلية في أفريقيا، شأنها شأن المناطق الأخرى، تشكلها القضايا الأكبر قيد البحث وتستنير بها، مثل وضع مجتمعات الشعوب الأصلية ضمن الاقتصاد والمجتمع الأوسع نطاقا للبلد الذي تعيش فيه، وسبل حصولها على الأراضي التي تقطنها أو تستخدمها أو تشغلها بطريقة أخرى تقليديا أو ملكيتها لها. والشواغل المتعلقة بحفظ معارف الشعوب الأًصلية، واستمرار أسلوب حياة المجتمعات صاحبة هذه المعارف، هي غالبا ما تكون دالة على المشاكل الأساسية التي تواجهها هذه المجتمعات بسبب ضغوط خارجية(). وفي هذا الصدد، يتطلب الأمر اتخاذ تدابير متعددة من أجل حماية معارف الشعوب الأصلية وحفظها وتعزيزها على نحو فعال.
	ثالثا - الأطر المعيارية ذات الصلة والمبادرات الدولية الراهنة لحماية معارف الشعوب الأصلية
	9 - في نظر الشعوب الأصلية، يدور الأساس المنطقي لحماية معارف الشعوب الأصلية حول عدة قضايا متداخلة، بما في ذلك مسألة حقوقها الأساسية في معارفها وتراثها الثقافي الخاصين بها؛ وقدرتها على حمايتهما والسيطرة علي سبل الحصول عليهما واستخدامهما(4)؛ مع ضمان تدفق أي منافع تعود من استخدام معارف الشعوب الأصلية، وما إذا كانت الشعوب الأصلية قادرة على استخدام تلك المعارف كأساس لأشكال التنمية الخاصة بها (انظر E/C.19/2010/14، الفقرة 28). وذلك كله يتطلب صكوكا وسياسات قانونية استباقية يمكن إنفاذها على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية. وقد بدأ بعض العمليات والمبادرات الدولية يستجيب للمنازعات المرتبطة باستلاب معارف الشعوب الأصلية واستخدامها على نحو غير مأذون به. ويرد أدناه بإيجاز بيان الأطر المعيارية ذات الصلة فضلا عن العمليات الدولية الجارية فيما يتعلق بالجوانب المختلفة لمعارف الشعوب الأصلية.
	ألف - الأطر المعيارية ذات الصلة
	10 - تنطلق هذه الدراسة من مفهوم مفاده أن معارف الشعوب الأصلية تشمل جميع مفاهيم الموارد الوراثية والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية ذات الصلة. غير أن تحديد إطار معياري للمصطلح الجامع “معارف الشعوب الأصلية” يتطلب، في الوقت ذاته، الرجوع إلى الصكوك الدولية المحددة التي تتناول جميع الأجزاء المكونة لمعارف الشعوب الأصلية.
	11 - وقد كانت اتفاقية التنوع البيولوجي رائدة في تناول مسألة الاعتراف بمعارف الشعوب الأصلية وحفظها والاستغلال التجاري لها. وتقتضي المادة 8 (ي) من الاتفاقية، وهي أهم نص رسمي يتناول المعارف التقليدية، من كل طرف متعاقد، قدر الإمكان وحسب الاقتضاء ما يلي:
	”القيام، رهنا بتشريعاته الوطنية، باحترام معارف وابتكارات وممارسات المجتمعات الأصلية والمحلية التي تجسد أساليب الحياة التقليدية ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار، والحفاظ عليها وصونها وتشجيع تطبيقها على أوسع نطاق، بموافقة ومشاركة أصحاب هذه المعارف والابتكارات والممارسات وتشجيع الاقتسام العادل للمنافع التي تعود من استخدام هذه المعارف والابتكارات والممارسات“.
	غير أنه من الجدير بالذكر أن المادة 8 (ي) تتسم بالقصور من حيث أنها لا تناقش حماية المعارف ولكن تدعو كلا من الأطراف المتعاقدة إلى احترام المعارف التقليدية والحفاظ عليها وصونها ”رهنا بتشريعاته الوطنية“. والمادة، على هذا النحو، لا تضمن أي حقوق للشعوب الأصلية في معارفها التقليدية.
	12 - ومما له أهمية أساسية أيضا بالنسبة للمعارف التقليدية للشعوب الأصلية المادة 7 من بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي (بروتوكول ناغويا). وأهم من ذلك أنها تؤكد على الحاجة إلى موافقة مسبقة عن علم من جانب مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، ومن ثم تستخدم صيغة تتفق مع صيغة إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وتنص المادة 7 من بروتوكول ناغويا على ما يلي:
	”وفقا للقانون المحلي، يتخذ كل طرف تدابير، حسب الاقتضاء، بهدف ضمان الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية التي تحوزها المجتمعات الأصلية والمحلية على أساس موافقة هذه المجتمعات الأصلية والمحلية أو قبولها بشكل مسبق وعن علم ومشاركتها وإبرام شروط متفق عليها بصورة متبادلة“.
	13 - وبناء على إطار المادة 15 من اتفاقية التنوع البيولوجي، وبخاصة ما يتعلق بالحصول على الموارد الجينية، تقتضي المادة 6 من بروتوكول ناغويا من كل طرف، أن يتخذ، وفقا للقوانين المحلية تدابير، حسب الاقتضاء، بهدف ضمان الحصول على الموافقة أو القبول بشكل مسبق وعن علم من جانب المجتمعات الأصلية والمحلية ومشاركتها للحصول على الموارد الجينية في الحالات التي يكون لهذه المجتمعات (الأصلية والمحلية) الحق الثابت في الموافقة على الاستفادة من هذه الموارد.
	14 - وفيما يتعلق باتفاقية التنوع البيولوجي، توفر التوجيه أيضا مبادئ أكوي: كون التوجيهية الطوعية بشأن إجراء تقييمات الأثر الثقافي والبيئي والاجتماعي للتطوير المقترح إجراؤه، أو الذي يحتمل أن يؤثر، على المواقع المقدسة وعلى الأراضي والمياه التي تشغلها أو تستخدمها تقليديا مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية(). وتعترف تلك المبادئ التوجيهية بالآثار السلبية الطويلة الأجل لكثير من عمليات التطوير المقترح أن تتم أو تؤثر على المواقع أو الأراضي المقدسة والمجاري المائية للشعوب الأصلية وما ينجم عن ذلك من فقدان للمعارف والابتكارات والممارسات التقليدية لمجتمعات الشعوب الأصلية المتأثرة. وهي تضع إطارا هاما ينبغي أن تأخذ ضمنه الحكومات والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، فضلا عن الأطراف الأخرى المشاركة في أعمال التطوير المقترحة، في الاعتبار المعارف والابتكارات والممارسات التقليدية لمجتمعات الشعوب الأصلية كجزء من عمليات تقييم الأثر، وأن تراعي ملكية المعارف والابتكارات والممارسات التقليدية وضرورة صونها.
	15 - ويرد توجيه آخر في المادة 31 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، التي هي أشمل اعتراف بالحقوق الجماعية للشعوب الأصلية، وانعكاس للمعايير الدنيا لحقوق الإنسان اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الشعوب الأصلية. وتنص المادة 31 على ما يلي:
	1 - للشعوب الأصلية الحق في الحفاظ والسيطرة على تراثها الثقافي ومعارفها التقليدية وتعبيراتها الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها، وكذلك الأمر بالنسبة لمظاهر علومها وتكنولوجياتها وثقافاتها، بما في ذلك الموارد البشرية والجينية والبذور والأدوية ومعرفة خصائص الحيوانات والنباتات والتقاليد الشفوية والآداب والرسومات والرياضة بأنواعها والألعاب التقليدية والفنون البصرية والفنون الاستعراضية. ولها الحق أيضا في الحفاظ والسيطرة على ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافي والمعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية التقليدية وحمايتها وتطويرها.
	2 - على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير فعالة للاعتراف بهذه الحقوق وحماية ممارستها.
	16 - وتعد المادة 11 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية أيضا ذات صلة بهذا الموضوع، إذ تنص على ما يلي:
	1 - للشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها وعاداتها الثقافية وإحيائها. ويشمل ذلك الحق في الحفاظ على مظاهر ثقافاتها في الماضي والحاضر والمستقبل وحمايتها وتطويرها، كالأماكن الأثرية والتاريخية والمصنوعات والرسومات والاحتفالات والتكنولوجيات والفنون المرئية وفنون العرض المسرحي والآداب.
	2 - على الدول أن توفر سبل انتصاف من خلال آليات فعالة، يمكن أن تشمل رد الحقوق، وتوضع بمشاركة الشعوب الأصلية، فيما يتصل بممتلكاتها الثقافية والفكرية والدينية والروحية التي أخذت دون موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة أو انتهاكا لقوانينها وتقاليدها وعاداتها.
	17 - وإضافة إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية واتفاقية التنوع البيولوجي، تنص أيضا اتفاقية الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي (2005) على تدابير لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وبخاصة في المادتين 7 و 8.
	باء - العمليات الدولية الجارية
	18 - استجابة للشواغل المتعلقة بالاستخدام غير المأذون به والاستلاب الواسعي النطاق لمعارف الشعوب الأصلية، بما في ذلك طلبات توفير حماية مماثلة لنظم المعارف التقليدية، في جملة أمور، أنشأت الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفنون الشعبية (يُشار إليها فيما بعد باسم ”اللجنة الحكومية الدولية“) في تشرين الأول/أكتوبر 2000(). وفي عام 2009، كلفت الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية اللجنة الحكومية الدولية بإجراء مفاوضات قائمة على النص بهدف التوصل إلى اتفاق على نص (أو نصوص) لصك قانوني دولي (أو صكوك قانونية دولية) بما يكفل الحماية الفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدية. ومن المتوقع أن يوفر هذا الصك للشعوب الأصلية حماية فعالة لمعارفها. وسيكون الاعتراف بمعارف الشعوب الأصلية بوصفها ملكية فكرية بمثابة تحول كلي في القانون الدولي، وسيمكن مجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، وكذلك الحكومات، من حماية العلاجات التقليدية وأشكال التعبير الثقافي من الاستلاب، ويمكن المجتمعات من السيطرة على أي استغلال تجاري لمعارف الشعوب الأصلية والاستفادة منه على نحو جماعي (3). وتمتلك مجتمعات الشعوب الأصلية الأفريقية ثروة من المعارف، وينبغي أن تشارك على نحو كامل في هذه العملية، وكذلك في العمليات ذات الصلة الأخرى التي تضطلع بها المنظمة العالمية للملكية الفكرية().
	19 - ويشدد المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية على ضرورة مشاركة الشعوب الأصلية التامة على قدم المساواة في عملية اللجنة الحكومية الدولية، وكانت المناسبة الأخيرة التي قام بذلك فيها خلال حواره الذي استغرق نصف يوم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الدورة الحادية عشرة للمنتدى الدائم المعقودة في عام 2012. وينبغي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية أن تضاعف جهودها من أجل استقدام ممثلين للشعوب الأصلية الأفريقية لحضور اجتماعات المنظمة، باعتبار ذلك إجراء إيجابيا نحو القارة. وفي هذا الصدد، يُعد صندوق التبرعات لمجتمعات الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية المعتمدة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والذي يدعم اشتراك ممثلي الشعوب الأصلية في اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية، صندوقا بالغ الأهمية وينبغي للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية مواصلة دعمه.
	20 - وينبغي أن تعتمد المنظمة العالمية للملكية الفكرية طرائق تعزز المشاركة التامة والفعالة للشعوب الأصلية في عملية اللجنة الحكومية الدولية، وكذلك في جميع العمليات الأخرى بشأن الصكوك الملزمة قانونا التي يمكن أن تؤثر على معارف الشعوب الأصلية وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها(9). وفيما يتعلق بعملية اللجنة الحكومية الدولية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تكفل المشاركة الفعالة للشعوب الأصلية، بما في ذلك الشعوب الأصلية من المنطقة الأفريقية، في المشاورات غير الرسمية وأفرقة الخبراء العاملة، وكذلك كأطراف ميسرة مختارة لدورات اللجنة الحكومية الدولية، فهي عملية بالغة الأهمية.
	21 - وتضطلع اللجنة الحكومية الدولية بأعمال هامة، غير أن ما يبدو من عدم رغبة بعض البلدان في العمل من أجل اعتماد وثيقة (أو وثائق) ختامية نهائية يعوق إحراز تقدم حقيقي. وينبغي للجنة الحكومية الدولية، بمشاركة تامة وفعالة من جانب الشعوب الأصلية، أن تعمل من أجل اعتماد وثيقة (أو وثائق) ختامية تعكس المطالب الأساسية للشعوب الأصلية وتتفق مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في عملية إعداد صكوك جديدة لحماية معارف الشعوب الأصلية، فإن مواصلة إحراز تقدم من شأنه كفالة حقوق الإنسان الأساسية للشعوب الأصلية.
	رابعا - حماية معارف الشعوب الأصلية في أفريقيا: النظر في التحديات والنهج في المنطقة الأفريقية
	ألف - التحديات التي تواجه حماية معارف الشعوب الأصلية
	22 - هناك افتقار خطير للوعي بالقيمة الاقتصادية لمعارف الشعوب الأصلية عبر أفريقيا، على الرغم من القوانين والسياسات المختلفة والاستخدام النشط للمعارف التقليدية في المناطق الريفية. ولا تجري إلا مناقشات محدودة جدا بشأن أوجه الترابط بين معارف الشعوب الأصلية والتنمية الاقتصادية؛ وبالتالي، لا يبذل إلا جهد ضئيل جدا من جانب الدول نحو حماية هذه المعارف أو الاستثمار في تنميتها. وفي كثير من الحالات، يتم بشكل فعال تثبيط هذا الجهد ووصم هذه المعارف بأنها “بدائية”، لأنها لا تختبر علميا أو تخضع لاستعراض الأقران. ونتيجة لذلك، لا تدرج في نظام التعليم في أغلب البلدان. وحتى وقت قريب ،كان استخدام الطب التقليدي يثبَّط بشكل فعال في كثير من البلدان الأفريقية حيث كان يعتبر “غير مأمون وبدائيا”. بيد أنه نظرا لعدم وجود الطب الحديث، يعتمد على الطب التقليدي للوفاء بالاحتياجات من الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 60 في المائة من سكان الريف في أفريقيا(). ولا يعترف بالثقافة أويتم تشجيعها فعليا إلا في قطاع السياحة و، حاليا، في قطاع الأزياء.
	23 - ويعد الزخم نحو إحداث تغيير تحديا رئيسيا يواجه حماية معارف الشعوب الأصلية واستخدامها في أفريقيا. ويعد نظام التعليم والدين المنظم ووسائط الإعلام قوى محركة قوية للغاية للتغيير المجتمعي. ويجري دوما تذكير الشعوب الأصلية بأنها إذا لم تنبذ طرقها التقليدية فستظل على تخلفها في مجال التنمية. وبالتالي، تتضاءل الروابط القوية بمعارف الشعوب الأصلية وتنفصم عراها كلما طعن السكان في السن. ومن الجدير بالذكر أن الشعوب الأصلية المتعلمة في مكان الصدارة من حيث إيصال رسالة الحاجة إلى التغيير.
	24 - ومما يجعل من الصعب حماية معارف الشعوب الأصلية في إفريقيا ضعف القوانين والسياسات، وعدم وجودها في بعض الحالات. وهناك ثمانية عشر بلدا عضوا في المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية(). ولدى أغلب هذه البلدان قانون ما لحماية معارف الشعوب الأصلية أو هي تمر بالمراحل المختلفة لوضع قانون. ومع ذلك، فإنه نظرا لأن هذه المسألة ليست من الأولويات، لا تحصل الإدارات الحكومية التي تعنى بمعارف الشعوب الأصلية إلا على أقل قدر من التمويل والموظفين. وتفتقر وكالات الإنفاذ، إن وجدت، إلى أي شكل من أشكال القدرة على الإنفاذ الفعال. وهناك أيضا نقص خطير في الوعي بالفرص المتاحة للحماية حتى في إطار قوانين الملكية الفكرية الموجودة.
	25 - ويمثل الاستخدام المشترك والواسع النطاق لمعارف الشعوب الأصلية بين المجتمعات المحلية العديدة أصعب التحديات التي تواجه ملكية هذه المعارف وحمايتها واستخدامها. ويتم تقاسم معارف الشعوب الأصلية في أغلب الأحيان بين المجتمعات المحلية وبينها وبين جيرانها، وهي موزعة عبر المناطق المختلفة وبطبيعتها عابرة للحدود. والمعارف التقليدية تنمو وتتطور أيضا في نفس الوقت وعلى التوازي في سياقات الشعوب الأصلية المختلفة نتيجة للتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية المشتركة التي تنطوي على استجابات وأساليب تكيف مماثلة().
	باء - استلاب معارف الشعوب الأصلية في أفريقيا
	26 - استلاب معارف الشعوب الأصلية في أفريقيا هو نتيجة مباشرة للتحديات المذكورة أعلاه. ولأغراض هذه الدراسة،ينطوي الاستلاب على الاستخدام غير المشروع أو غير الشريف لمعارف الشعوب الأصلية دون موافقتها المستنيرة الحرة والمسبقة. وفي حين لا يدرك أصحاب معارف الشعوب الأصلية القيمة الكاملة لمعارفهم ضمن الاقتصاد، يزداد بشكل مطرد اهتمام الصناعات الصيدلانية والصحية، في جملة أمور، بالمنتجات الطبيعية من أجل استحداث عقاقير وأدوية جديدة. وقد أهاج ذلك اهتماما متناميا بالحصول على معارف الشعوب الأصلية فيما يتعلق بفوائد المنتجات الطبيعية التي تستخدمها تلك الشعوب تقليديا. والابتكارات القائمة على الموارد الوراثية الموجودة على أراضي الشعوب الأصلية يقوم بتسجيلها وتطويرها باحثون وشركات يربحون أموالا طائلة من هذه الموارد، وغالبا ما يكون ذلك بدون أي إقرار أو اعتراف بالفضل لمجتمعات الشعوب الأصلية أو تعويض يعود عليها. وبالمثل، يتم استلاب صور الشعوب الأصلية وتعبيراتها الثقافية التقليدية واستخدامها كعلامات تجارية لخطوط إنتاج في طائفة واسعة النطاق من الصناعات، بما في ذلك صناعات الأزياء والسياحة والسيارات.
	27 - وثمة مثال توضيحي على ذلك وهو سوق منتجات الأعشاب. فكثير من المنتجات المتاحة تقوم على معارف الشعوب الأصلية. وتنمو سوق طب الأعشاب نموا سريعا، وتقدر قيمتها حاليا بمبلغ 60 بليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى خمسة تريليونات دولار بحلول عام 2050(). وتواصل كيانات أطراف ثالثة الحصول على براءات اختراع لأخلاط تقوم على أدوية تقليدية للشعوب الأصلية، دون الموافقة المستنيرة المسبقة والحرة من جانب مجتمعات الشعوب الأصلية أو تعويض منصف لها، وهي المجتمعات التي تحسِّن من قيمة هذه النباتات والموارد الوراثية من خلال تجميع الأصناف المكيفة على أفضل نحو وانتقائها وتكثيرها والاتجار بها بصورة دقيقة ومستمرة.
	28 - ويثير القلق أيضا الاستلاب الواسع النطاق لمنتجات الحرف التقليدية والإنتاج الثقافي للشعوب الأصلية. وعندما يدخل الإنتاج الثقافي التقليدي للشعوب الأصلية إلى الأسواق الوطنية أو الدولية، لا يذكر الفضل على نحو كاف، إن ذكر، لمجتمعات الشعوب الأصلية التي تحتفظ بهذه التقاليد. وعدم الاعتراف بالفضل هذا معناه أن هناك تدفقا ضئيلا للعائد من حيث الاعتراف أو نسبة الفضل لأهله أو المكافأة الاقتصادية. وأصبح الفنانون المحليون بلا سمة تميزهم أو صفة يعرفون بها، حتى داخل مجتمعاتهم أو المجتمعات المجاورة لها في بعض الأحيان. وذلك يقوض الهياكل الهرمية للسلطة وإحساس المجتمعات بالاعتزاز لتميزها عن المجتمعات الأخرى().
	29 - وأثيرت أيضا شواغل هامة بشأن التزييف الذي يحدث عندما تستنسخ المصنوعات اليدوية للشعوب الأصلية القائمة على معارف الشعوب الأصلية والممارسات المرتبطة بها على أيدي أطراف ثالثة في المصانع وبيعها بأسعار مخفضة. وتعتبر الشعوب الأصلية ذلك منافسة غير منصفة وممارسة تمييزية ضد الأساليب والمواد والتقنيات التقليدية. فمن الممكن لتزييف منتجات حرف الشعوب الأصلية وبيعها بأسعار مخفضة أن يدمر اقتصادات مجتمعات الشعوب الأصلية، وبالتالي يزيد من تهميشها.
	30 - وتجري أيضا قرصنة بيولوجية لمعارف الشعوب الأصلية، وهذه تشمل استلاب المعارف والموارد الوراثية والممارسات الزراعية التي تستخدمها مجتمعات الشعوب الأصلية. إذ يسعى أفراد أو مؤسسات بتواتر مطرد إلى السيطرة الاحتكارية على الموارد والمعارف في القارة الأفريقية.
	31 - وفي عام 2010، كسب شعب اندورويس في كينيا مطالبة قانونية لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد حكومة كينيا() وهو الآن بانتظار تنفيذ قرار اللجنة. وشعب اندورويس هو أحد مجموعات الشعوب الأصلية العديدة التي تعاني من القرصنة البيولوجية. وقد قام باحثون من جامعة لايسستر، في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بأخذ موارد وراثية في شكل جراثيم من بحيرة بوغوريا. وقامت شركة فيما بعد بتسجيل الموارد الوراثية، واستنساخ الجراثيم المستخرجة من الإنزيمات على نطاق صناعي لاستخدامها في شركات النسيج وشركات صنع المنظفات. ولم تقدم لشعب اندورويس أية معلومات أو عائد اقتصادي في أي مرحلة من مراحل تلك العملية. وتفيد التقديرات أن القيمة الإجمالية لهذا المورد (الذي يستخدم شعبيا الآن لغسل سراويل ”الجينـز“) تبلغ 600 مليون دولار في السنة(4)، وهي أموال لم يستفد منها شعب اندورويس الذي لا يزال يصنف بأنه واحد من أفقر المجتمعات المحلية في البلاد. وسيطرة الشعوب الأصلية الأفريقية، مثل شعب اندورويس، على كيفية توثيق معارفها أو تخزينها أو الحصول عليها من جانب الذين يجمعونها سيطرة ضئيلة جدا وهي لا يتم عموما إبلاغها بنتائج البحوث(). ومن الضروري أن تبلغ الدول مجتمعات الشعوب الأصلية بأية بحوث جارية أو مقترحة أو أنشطة للتنقيب البيولوجي على أراضيها، وأن تكفل موافقة الاضطلاع بهذه الأنشطة للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية.
	32 - ولا تزال صورة محارب الماساي أو امرأة الماساي المزينة بالخرز صورة قوية لأفريقيا. وقد استخدمت عشرات الشركات، وما زالت تستخدم، صورة أو اسم الماساي لبيع المنتجات. وتستخدم حاليا قرابة 80 شركة في أنحاء العالم إما صورة أو اسم الماساي، منها أحد بيوت الأزياء الذي يكدس في مخازنه مناشف الشاطئ والقبعات والأوشحة وحقائب ”الدفيل“() التي تحمل اسم الماساي. ومنح عدد من الشركات علامات تجارية لاستخدام اسم أو صور الماساي، ومع ذلك لم يستشر شعب الماساي في ذلك، ولم يحصل على أي تعويض للاستخدام غير المأذون به لأسمه وصوره وتعبيراته الثقافية. ويعرب شعب الماساي عن القلق، ومما يثير قلقه بشكل خاص عرض أجسامه وصوره بحيث تستخدم حليه استخداما غير لائق. والاستخدام غير المأذون به للتعبيرات الثقافية التقليدية للشعوب الأصلية، مثل الحلي والأقمشة المزركشة في حالة الماساي، هو استغلال تجاري لثقافاتها ولمشغولات تعد مقدسة أو مشرَّبة بمعنى خاص لدى مجتمع الشعوب الأصلية.
	33 - ويؤدى فقدان مجتمعات الشعوب الأصلية الأفريقية للأراضي، فضلا عن القيود المفروضة على استفادتها من أراضيها ومواردها، إلى صعوبة ممارستها لنظم معارفها الأصلية وصونها. وعلى الرغم من أن هذه المسألة لا تمثل ملكية فكرية، فقد كانت لها آثار بعيدة المدى على نقل معارف الشعوب الأصلية إلى الأجيال المقبلة. ففي الكاميرون، يفقد شباب الباكا القدرة على التعرف على حيوانات الغابة أو النباتات التي يحتاجون إليها للحياة المستقلة في الغابة. ولم يعد شباب الباغيلي يعرفون كيف يصنعون شراكا من النباتات المتسلقة، ولا يقدرون على تمييز مناطق الصيد التقليدية للمجتمع المحلي. ويحرم شعب الباتوا في رواندا وبوروندي من الوصول إلى غاباته، ويتعين عليه استحداث سبل بديلة لكسب الرزق تدور حول العمل بأجر وصناعة الفخار والتسول. ونتيجة لذلك، يفقد شعب الباتوا معارف مجتمعاته المحلية(18)، وأصبح العيش على الكفاف وكذلك القدرة على نقل المعارف إلى الأجيال المقبلة معرضين للخطر حيث تفقد الشعوب الأصلية الأفريقية مثل الباكا والباغيلي والباتوا سبل الاستفادة من أراضيها التقليدية، مما يعرِّض للخطر ضمنيا بالتالي حقوق هذه الشعوب في الحياة والصحة والثقافة.
	34 - ومن الملاحظ أن الشعوب الأصلية عبر القارة يعترف بها فقط كموردة للمعلومات وفي بعض الأحيان للمبادرات التي تجردها في نهاية المطاف من مواردها وحقوقها. فعلى سبيل المثال، يعتمد مخططو المناطق المحمية على محاورين من الشعوب الأصلية عند تقدير المناطق المحتمل تخصيصها لحفظ التنوع البيولوجي. ففي منطقة وسط أفريقيا أفادت دراسة استقصائية أجراها 200 من علماء النباتات الشعبية الأفريقيين أن حوالي نصف البحوث الجارية على النباتات الشعبية يتم الاضطلاع بها في مناطق يحتمل أن تشغلها شعوب أصلية. وفي كثير من الحالات، أصبح التنوع البيولوجي الذي تكشف عنه الشعوب الأصلية سببا لإبعادها عن مواردها(18). وعندما يتم إجلاء الشعوب الأصلية أو نقلها بالقوة من أراضيها ومواردها، يصبح صميم وجودها كشعوب معرضا لخطر بالغ.
	35 - ويتمثل جزء من المشكلة التي تواجهها الشعوب الأصلية من أجل حماية معارفها في انعدام القدرة داخل مجتمعاتها المحلية، وغالبا ما يكون ذلك بسبب قصور في فهم ما يمكن جنيه من استخدام معارفها أو النتائج المترتبة إذا ما أسيئ استخدام معارفها أو استلبت. وأي مبادرات قانونية و/أو سياساتية تهدف إلى حماية أو نفع أصحاب معارف الشعوب الأصلية لا بد أن تتم مواءمتها مع الاحتياجات المحددة للمجتمعات المحلية والقيود على مواردها، وأن تشمل برامج لبناء القدرات، ومبادرات للتوثيق، وتطويرا أوسع نطاقا للهياكل الأساسية، مع المشاركة التامة والفعالة من جانب الشعوب الأصلية. وهناك أيضا حاجة كبيرة لاتخاذ تدابير لتوعية مجتمعات الشعوب الأصلية فيما يتعلق بالقيمة المحتملة لمعارفها، ووضع استراتيجيات لمباشرة مشاريع تقوم على معارف الشعوب الأصلية داخل المجتمعات الأصلية. ويمكن لمباشرة المشاريع هذه أن تكون وسيلة هامة لمكافحة معدلات الفقر المرتفعة بشكل غير متناسب التي تعاني منها الشعوب الأصلية في أفريقيا، ولحماية الممارسات الثقافية لمجتمعات الشعوب الأصلية وحفظها وتعزيزها.
	36 - وتشجَّع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على إعداد دورات دراسية نموذجية لبناء القدرات من هذا القبيل، بما في ذلك تدريب المجتمعات المحلية على عمليات التفاوض، وعناصر عمليات الموافقة المستنيرة الحرة والمسبقة، ونماذج تقاسم الفوائد، وحل المنازعات. ويمكن إعداد دورة دراسية على شبكة الإنترنت بشأن المعارف التقليدية كجزء من برنامج أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وسيكون وضع استراتيجيات لنشر المعلومات ذا أهمية بالغة في هذا الصدد.
	جيم - توفير الاعتراف والحماية القانونيين التدريجيين فيما يتعلق بمعارف الشعوب الأصلية في أفريقيا
	37 - بالنظر إلى إدراك كثير من الدول الأفريقية المتزايد للقيمة التجارية لمعارف الشعوب الأصلية وما لها من إمكانات إتاحة الفرص للنمو الاقتصادي، يقوم كثير من البلدان بدور نشط في المناقشات المتعلقة بمعارف الشعوب الأصلية، كما يتجلى في أعمال اللجنة الحكومية الدولية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية. ويعد إدراج منظورات وآراء الشعوب الأصلية الأفريقية ضمن مدخلات الحكومات في عملية المنظمة العالمية للملكية الفكرية ذا أهمية قصوى. ومن الضروري إقامة شراكات فعالة لإيجاد حلول.
	38 - وتتناول هيئات حكومية إقليمية أفريقية، مثل الاتحاد الأفريقي، أيضا الحاجة إلى حماية معارف الشعوب الأصلية ومنع إساءة استخدامها، وذلك باستحداث أطر وسياسات قانونية إقليمية لحماية المعارف التقليدية والموارد الوراثية. واعتمدت منظمة الوحدة الأفريقية، وهي المنظمة السلف للاتحاد الأفريقي، تشريعا نموذجيا أفريقيا لحماية حقوق المجتمعات المحلية والفلاحين ومربي الماشية، ولتنظيم الحصول على الموارد البيولوجية في عام 2000، ليكون دليلا للبلدان الأفريقية التي تضع قوانين وطنية بشأن حقوق المجتمعات المحلية في معارفها التقليدية ومواردها الوراثية. ومن الأهمية بمكان في هذا الصدد أن التشريع النموذجي الأفريقي لم يستخدم قط. ومع ذلك، فهو يحتوي على أحكام تقدمية بشأن حقوق المجتمعات الأصلية والمحلية. فهو، على سبيل المثال، يقضي بأن تعترف الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بحقوق المجتمعات الأصلية والمحلية في مواردها البيولوجية، فضلا عن معارفها وابتكاراتها وممارساتها التقليدية. فيجب أن تخضع الاستفادة من المعارف التقليدية لموافقة مسبقة عن علم من جانب المجتمعات المحلية. ويعترف التشريع النموذجي الأفريقي أيضا بالحقوق الجماعية للمجتمعات المحلية وبقوانينها العرفية.
	39 - وفي إطار المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية، اعتمد في عام 2010() بروتوكول سواكوبموند المتعلق بحماية المعارف التقليدية وأنماط التعبير الفولكلورية (يُشار إليه فيما بعد باسم ”بروتوكول سواكوبموند“). وهذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من قبل البلدان الأعضاء في المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية، التي يمكن أن تستخدم البروتوكول لوضع قوانين على المستوى الوطني. ويستخدم البروتوكول كنموذج لمبادرات السياسة الوطنية والمبادرات التشريعية في أوغندا، وبوتسوانا، وزامبيا، وغانا، وكينيا، وملاوي، وموزامبيق، وناميبيا(). ويمنح البروتوكول حقوقا خالصة للمجتمعات المحلية لأن تأذن باستغلال معارفها التقليدية وأن تمنع الاستغلال بدون موافقة مسبقة عن علم. ويؤكد البروتوكول على وجوب تكييف الحماية وفقا للخصائص المحددة للمعارف التقليدية، بما في ذلك سياقها الجماعي والمجتمعي. وفي حين يعد البروتوكول تقدميا في اعترافه بالسياق الجماعي لمعارف الشعوب الأصلية، فإنه متخلف من حيث عدم الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في مواردها البيولوجية التي ترتبط ارتباطا وثيقا، من وجهة نظر المجتمعات الأصلية الأفريقية، بمعارفها الأصلية.
	40 - وقد اعترف القادة الأفريقيون أيضا، من خلال الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، بأهمية حماية وتعزيز نظم معارف الشعوب الأصلية وتكنولوجياتها. وتكرس الفقرتان 140 و 141 من الوثيقة الإطارية للشراكة الجديدة بحماية وتعزيز معارف الشعوب الأصلية والابتكارات التكنولوجية ذات الصلة.
	وتنص الفقرة 140 على ما يلي:
	الثقافة جزء لا يتجزأ من جهود تنمية أفريقيا. وبالتالي، فمن الضروري حماية معارف الشعوب الأصلية واستخدامها على نحو فعال ... وتقاسم هذه المعارف لمنفعة البشرية. وستولي الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا اهتماما خاصا لحماية وتنمية معارف الشعوب الأصلية ... واختراعاتها... وجميع الابتكارات والإبداعات الأخرى القائمة على التقاليد ....
	ولتفعيل الفقرة 140، وضع برنامج لكفالة واستخدام قاعدة معارف الشعوب الأصلية لأفريقيا في إطار المجلس الوزاري الأفريقي للعلم والتكنولوجيا، وهو منتدى رفيع المستوى سياسي ومعنى بالسياسات لوزراء العلم والتكنولوجيا من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي. وتتمثل صلاحيات المجلس في تمكين البلدان الأفريقية من أن تسخّر وتطبق بشكل جماعي العلم والتكنولوجيا من أجل تحول اقتصاداتها وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
	41 - وفي حين أحرز تقدم في تعزيز الحماية القانونية لمعارف الشعوب الأصلية على المستوى الإقليمي الأفريقي، ثمة مواقف سلبية شائعة نحو الشعوب الأصلية بوجه أعم نحو ظمها المعرفية بوجه أخص، تحيط بالتنفيذ الفعال لهذه المبادرات وتعوقه. وتتصل هذه لمواقف السلبية بكل ما ينتمي إلى الشعوب الأصلية، مثل الممارسات التقليدية ذات الصلة بالصحة والتعليم والزراعة. ويغلب النظر إلى هذه الممارسات والنظم المعرفية باعتبارها غير علمية ومتخلفة. وفي هذا الصدد، سيكون تدريب الممثلين الحكوميين والموظفين الوزاريين بشأن الشعوب الأصلية وقيمة معارفها بالنسبة للتنمية المستدامة أمرا بالغ الأهمية.
	42 - ومن غير المحتمل أن تلبي الصكوك القانونية الدولية والإقليمية الأفريقية على نحو كاف احتياجات وطموحات فرادى الدول. وبإمكان المبادرات القانونية والسياساتية الوطنية المنسقة جيدا أن تعالج وتؤمن بشكل فعال حق الشعوب الأصلية في صون معارفها والسيطرة عليها وحمايتها وتطويرها، وممارسة حقها في صون حقوق الملكية الفكرية في نظم معارفها، كما أكد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.
	43 - ولم تعتمد الدول الأفريقية حتى الآن إلا عددا محدودا من أطر السياسة والأطر القانونية لمعارف الشعوب الأصلية. والفراغ القانوني الناشئ عن عدم وجود سياسة وأطر قانونية وطنية بشأن معارف الشعوب الأصلية، وما ينشأ عن ذلك من منازعات بشأن الملكية، تملؤه المنظمات والباحثون الذين يدخلون البلدان بغية جمع معارف الشعوب الأصلية بحرية. وفي حين تقدم المنظمات الدولية الدعم لجهود الحكومات الأفريقية الرامية إلى توثيق معارف الشعوب الأصلية، أبرمت بعض الاتفاقات التي توفر فرص توثيق معارف الشعوب الأصلية بدون الموافقة المستنيرة المسبقة والحرة لمجتمعات الشعوب الأصلية. وينبغي كفالة المشاركة التامة والفعالة من جانب الشعوب الأصلية في وضع أي سياسات أو قوانين بشأن الاستفادة من المواد الوراثية وحماية المعارف وحقوق الملكية الفكرية. وينبغي أن تطبق هذه السياسات والقوانين إطارا قائما على الحقوق ويستند إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وبخاصة مبدأ الموافقة المستنيرة الحرة والمسبقة.
	44 - وتضم البلدان الأفريقية التي تقدم شكلا من أشكال الحماية القانونية لمعارف الشعوب الأصلية أوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجنوب أفريقيا، وغانا، والكاميرون، وكينيا، وملاوي، ونيجيريا. ولا تزال كينيا حتى الآن أحد البلدان القليلة في أفريقيا التي لها سياسة محددة بشأن المعارف التقليدية والموارد الوراثية والتعبيرات الثقافية التقليدية، حتى وإن كانت تلك السياسة لم تصطبغ بالصبغة الرسمية بعد. ولدى كينيا أيضا مشروع سياسة بشأن الطب التقليدي والنباتات الطبية التقليدية. ولدى جمهورية تنزانيا المتحدة سياسة بشأن الطب البديل التقليدي في إطار وزارة الصحة بها. أما ملاوي وأوغندا فقد وضعتا مشاريع قوانين بشأن الطب التقليدي، ولكنها لم تعتمد بعد كقوانين. واعتمدت جنوب أفريقيا في عام 2004، سياسة لنظم معارف الشعوب الأصلية وقانونا بشأن التنوع البيولوجي، وأنشأت أيضا مكتبا وطنيا لنظم معارف الشعوب الأصلية في عام 2006. ولدى الكاميرون إطار لحماية الاختراعات والابتكارات المتصلة بالطب التقليدي، ولدى غانا سياسة وطنية بشأن حقوق الملكية الفكرية. وأعدت نيجيريا تشريعا وطنيا ومشروع قانون بشأن حقوق الملكية الفكرية في الفترة 2006/2007.
	45 - وعلى الرغم من أن هناك بعض الأمثلة الإيجابية للمبادرات القانونية التي تتناول، جزئيا، معارف الشعوب الأصلية، فإن أغلب الأطر القانونية هي، فيما يبدو، متجزئة وتحتاج إلى أن تكون أكثر شمولا. وهناك أيضا انعدام شائع للتنسيق بين المبادرات الحكومية والوكالات الحكومية بشأن حماية معارف الشعوب الأصلية، وأحيانا ما يكون هناك ازدواج في الجهود ينجم عنه تضارب بين السياسات والاتفاقات التنظيمية.
	دال - الممارسات الحميدة
	46 - هناك حالة شهيرة تبرز الممارسات الحميدة، وهي حالة شعب السَّان في جنوب أفريقيا وجهوده للتصدي للاستخدام غير لمأذون به لمعارفه بشأن نبات صبار ”هوديا“ المستخدم في اتقاء الجوع. وفي عام 1995، منح مجلس البحث العلمي والصناعي بجنوب أفريقيا، استنادا إلى بحث انثروبولوجي يرجع إلى ثلاثينات القرن الماضي، براءة الاختراع لخواص كبح الشهية لنبات ”هوديا“. وبحلول عام 1998، بلغت قيمة العائدات الآتية من رسم الترخيص لتطوير وتسويق العنصر بوصفه عقار تخسيس 32 مليون دولار(). وادعى شعب السّان حدوث قرصنة بيولوجية وهدد باتخاذ إجراء قانوني، لأسباب من بينها انتهاكات حقه في الملكية والمساواة. وبعد الضغط من المحامين المشتغلين مع شعب السّان، وافق المجلس على تقاسم الريوع مع شعب السّان من خلال اتفاق لتقاسم المنفعة اعتمد في عام 2003. وفي هذا الحل برهان على أنه يمكن، إذا ما توافرت النوايا الحسنة لدى جميع الجوانب، التوصل إلى ترتيبات مقبولة على نحو متبادل للحصول على المنافع وتقاسمها. واعترفت جميع الأطراف، بما فيها شعب السّان، بأهمية الملكية الفكرية في تأمين المنافع في المستقبل(). وفي كانون الأول/ديسمبر 2008، قامت الشركة التي كانت قد حصلت على ترخيص لإنجاز تسجيل نبات “هوديا” بتعليق مشروعها لهذا النبات. ونتيجة لذلك، ليس من الواضح ما إذا كانت ستعود أي منافع على شعب السّان.
	47 - وثمة ممارسة حميدة منشؤها الشعوب الأصلية، وهي مبادرة الماساي للملكية الفكرية التي تسعى إلى استعادة ملكية شعب الماساي لعلامته التجارية الثقافية الأيقونية الشهيرة. وتهدف المبادرة إلى الحصول على تراخيص من الشركات التي تستخدم المعارف الأصلية للماساي. وتعد المبادرات الرامية إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية، بما في ذلك عن طريق التوعية والتدريب، ذات أهمية بالغة في هذا الصدد. وقامت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، في إطار مشروعها للتراث الإبداعي، بمساعدة شعب الماساي بتدريبه على توثيق معارفه الأصلية(). وهذه المبادرات التي تتخذ شكل التدريب ينبغي تشجيعها.
	48 - ويعد تزايد رسم الخرائط من جانب المجتمعات المحلية دلالة على قلق مجموعات الشعوب الأصلية بشأن عدم الاعتراف بمعارفها أو إساءة استخدامها. وقد بدأت الشعوب الأصلية في توثيق معارفها من خلال رسم الخرائط. ففي الكاميرون، قامت منظمات غير حكومية بتدريب مجتمعات الشعوب الأصلية على رسم الخرائط لاستخدامها للغابات التي تعيش فيها. وأعدت بدعم تقني خرائط مرقمنة لمناطقها التقليدية للصيد والتجميع، فضلا عن مناطق الزراعة. و تظل الخرائط ملكية فكرية لمجتمعات الشعوب الأصلية، وتستخدم كمحور للمناقشات بشأن حقوق ملكية الأراضي والوصول إلى المناطق التي أبعدت منها مجتمعات الشعوب الأصلية(18). ويبرز رسم الخرائط من جانب المجتمعات المحلية أيضا بوصفه عملية هامة في كينيا، حيث بدأ كل من شعبي اندورويس وأوجيك في رسم خرائط لأراضيهما ومعارف الشعوب الأصلية ذات الصلة. وتبين خريطة مجتمعات أوجيك، على سبيل المثال، إنتاج عسل النحل في مناطق معينة من أوطان هذه المجتمعات.
	خامسا - الخلاصة والتوصيات
	ألف - الخلاصة
	49 - أدت الزيادة في استلاب معارف الشعوب الأصلية واستخدامها بدون إذن إلى أن أصبحت إدارة معارف الشعوب الأصلية، التي كانت في وقت ما مهمة محلية ينظمها القانون العرفي، قضية دولية بالنسبة للشعوب الأصلية. وثمة تحد هام يواجه الشعوب الأصلية على صعيد عالمي، وهو استلاب معارف الشعوب الأصلية واستخدامها للأغراض التجارية وغيرها. ولمعارف الشعوب الأصلية قيمة تجارية كبيرة، وفي حين تستفيد الشركات وغيرها من معارف الشعوب الأصلية، نادرا ما يحصل الأصحاب التقليديون لهذه المعارف على أي تعويض. وفي السنوات الأخيرة، أحرز بعض التقدم نحو وضع صكوك جديدة ورائدة من أجل حماية المعارف التقليدية للشعوب الأصلية وتعبيراتها الثقافية التقليدية. ويلزم مواصلة التقدم بوصف ذلك مسألة تتعلق بتأمين حقوق الإنسان الأساسية للشعوب الأصلية. وللشعوب الأصلية في المنطقة الأفريقية ثروة من المعارف التقليدية، ولكن الإطار القانوني لحمايتها لم يحدد بعد بشكل كاف. وفي حين توجد بعض الأمثلة الإيجابية على المبادرات القانونية، يبدو الإطار القانوني في معظمه حتى الآن إطارا مجزءا ويحتاج إلى أن يكون أكثر شمولا. ولا بد من كفالة المشاركة التامة والفعالة من جانب الشعوب الأصلية ومجتمعاتها في أي مبادرات قد تؤثر على معارفها الأصلية. وبالتالي، تعد إقامة شراكات فعالة أمرا أساسيا لإيجاد حلول.
	باء - التوصيات
	التوصيات المقدمة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية

	50 - ينبغي أن تعتمد المنظمة العالمية للملكية الفكرية طرائق تيسر المشاركة التامة والفعالة من جانب الشعوب الأصلية في عملية اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الجينية والمعارف التقليدية والفنون الشعبية (الفولكلور)، وكذلك في جميع العمليات الأخرى ذات الصلة بأعمال اللجنة الحكومية الدولية. وينبغي للمنظمة العالمية أن تركز تحديدا على مشاركة ممثلي الشعوب الأصلية الأفريقية بوصف ذلك إجراء إيجابيا يهدف إلى زيادة الوعي بعمليات المنظمة العالمية في المنطقة الأفريقية.
	51 - وينبغي أن تعمل المنظمة العالمية للملكية الفكرية على اعتماد وثيقة ختامية ملزمة قانونا تعكس المطالب الأساسية للشعوب الأصلية ومجتمعاتها وتتفق مع إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وذلك بمشاركة تامة وعلى قدم المساواة من جانب الشعوب الأصلية.
	52 - وتشجَّع المنظمة العالمية للملكية الفكرية على أن تعد، بالتشاور مع المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية والشعوب الأصلية، فصولا دراسية تدريبية مناسبة ثقافيا لبناء قدرات مجتمعات الشعوب الأصلية الأفريقية. ويمكن لهذه الفصول أن تركز على التدريب بشأن أوجه الترابط بين معارف الشعوب الأصلية والاقتصاد، وعمليات التفاوض، وعناصر عمليات الموافقة المستنيرة الحرة والمسبقة، ونماذج تقاسم المنفعة وحل المنازعات. ويمكن أيضا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية أن تدرج دورة دراسية يسهل الوصول إليها على شبكة الإنترنت في مجال المعارف التقليدية كجزء من عروض أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وسيكون وضع استراتيجيات لنشر المعلومات أمرا بالغ الأهمية في هذا الصدد.
	التوصيات المقدمة إلى الدول الأفريقية

	53 - ينبغي أن تدرج وفود الدول الأفريقية المشاركة في أعمال اللجنة الحكومية الدولية التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية منظورات وآراء الشعوب الأصلية الأفريقية ومجتمعاتها في هذه العملية.
	54 - وينبغي أن تقوم الدول الأفريقية، بتشاور تام مع الشعوب الأصلية، باعتماد تدابير وطنية بهدف حماية معارف الشعوب الأصلية بصورة فعالة. وينبغي التوصل إلى اتفاقات بشأن كيفية معالجة المعارف المقدسة وكيفية أخذ آراء المجتمعات المحلية، وعلى الشعوب الأصلية أن تقوم بدور نشط في حماية معارفها وتعزيزها واستخدامها. ولا بد أن تعترف جميع المبادرات القانونية و/أو السياساتية الرامية إلى حماية معارف الشعوب الأصلية ومنفعة أصحابها بالطبيعة الكلية لهذه المعارف. وينبغي إعداد هذه المبادرات حسب الاحتياجات المحددة لمجتمعات الشعوب الأصلية وقيود مواردها، وأن تشمل برامج لبناء القدرات، ومبادرات للتوثيق وتطويرات أشمل للهياكل الأساسية، بمشاركة كاملة وفعالة من جانب الشعوب الأصلية.
	55 - وينبغي أن تكفل الدول الأفريقية اعتراف أي سياسات أو برامج إنمائية تستهدف مجتمعات الشعوب الأصلية وتؤثر عليها بالدور الهام الذي تقوم به معارف الشعوب الأصلية من أجل بقاء تلك المجتمعات، وأن يتم إدراج معارف الشعوب الأصلية إدراجا تاما في السياسات والبرامج.
	56 - وينبغي أن تعتمد الدول الأفريقية تدابير لتوعية مجتمعات الشعوب الأصلية بالقيمة الواعدة لمعارفها، وأن تضع استراتيجيات لتعزيز وكفالة الفرص لمباشرة المشاريع القائمة على معارف الشعوب الأصلية في المجتمعات الأصلية.
	57 - وينبغي للدول الأفريقية أن تبلغ الشعوب الأصلية ومجتمعاتها بأي أنشطة جارية أو مقترحة للبحث أو للتنقيب البيولوجي تتم في مناطقها، وأن تكفل اضطلاع هذه الأنشطة وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية.
	58 - وتشجَّع الحكومات الأفريقية على توفير التدريب للممثلين الحكوميين والموظفين الوزاريين بشأن الشعوب الأصلية وقيمة معارفها للتنمية المستدامة.
	التوصيات المقدمة إلى الشعوب الأصلية الأفريقية

	59 - تمشيا مع الممارسة الحميدة لمبادرة الماساي المتعلقة بالملكية الفكرية، ينبغي أن تضاعف الشعوب الأصلية الأفريقية من جهودها لتعزيز قدرة المجتمعات، بما في ذلك التوعية والتدريب بشأن القيمة المحتملة لمعارفها الأصلية والتدابير المتاحة لحماية تلك المعارف وكفالة أن يعود أي استخدام لهذه المعارف بالنفع على هذه المجتمعات.

